
يتواصــلَ قتــل الســوريين في الشــمال والجنوب 
والشــرق بواســطة الطيــران الروســي وقــوات 
نظــام الأســد وطيــران التحالــف والميليشــيات 
الكرديــة، وكل ذلــك بحجــة محاربــة تنظيــم 
ــة  ــام الماضي ــي الأي ــعى ف ــذي س ــش« ال »داع
ــه  ــى القــوى التــي تقاتل ــة عل ــب الطاول ــى قل إل
موقعــاً فــي صفوفهــا مئــات القتلــى والجرحــى.

اســتكمال  علــى  النظــام  يعمــل  وبينمــا 
الجنوبيــة  البــاد  حــدود  علــى  ســيطرته 
واســتعادة معبــر نصيــب مــع الأردن، ســعى 
إلــى التهدئــة مــع الأكــراد في الشــمال والشــرق 
لامتصــاص اندفاعتهــم بعــد أجــواء الانفصــال 
ــي  ــتفتاء ف ــر الاس ــق إث ــي الأف ــت ف ــي لاح الت

شــمالي العــراق.
وبعــد أكثــر مــن عشــرة أيــام علــى عمليــات 
إدلــب  محافظــة  علــى  المكثــف  القصــف 
ومناطــق فــي ريفــي حلــب وحمــاة التــي بــدأت 
فــي 19 الشــهر الماضــي، قــدّرت مصــادر 
 150 مــن  أكثــر  مقتــل  وحقوقيــة  محليــة 
ــة. ــر عشــرات الأهــداف المدني شــخصاً وتدمي

 
تدمير الاتفاقيات

ــوق  ــر للشــبكة الســورية لحق ــي تقري ــاء ف وج
الحلــف  »قــوات  عنــوان  تحــت  الإنســان 
اتفاقيــات  دمويــاً  ــر  تدُمِّ الروســي  الســوري 
أســتانا« أنــه خــال الأيــام الثمانيــة الأولــى 
الطيــران  أن  الحاليــة  التصعيــد  حملــة  مــن 
الحربــي شــن أكثــر مــن 714 غــارة جويــة 
إلقــاء 13  تــم  كمــا  إدلــب،  محافظــة  علــى 
برميــاً متفجــراً اســتهدفت منشــآت حيويــة 
ــة  ــى أن حمل ــر إل ــار التقري ــدة، وأش ــة ع مدنيّ
القصــف طاولــت مستشــفيات ومراكــز للدفــاع 
ــة  ــل الطاق ــدارس ومحطــات تحوي ــي، وم المدن
الكهربائيــة، حيــث تعــرض بعضهــا للقصــف 
ــد إلحــاق  ــى تعم ــا يشــير إل ــرة، م ــن م ــر م أكث
الضــرر بالبنــى التحتيــة والمرافــق الخدميــة 
للمدنييــن، وسُــجّل مــا لا يقــل عــن 46 حادثــة 
 36 مدنيــة،  حيويــة  مراكــز  علــى  اعتــداء 
ــا  ــوات الروســية، مــن بينه ــد الق ــى ي منهــا عل
ــزاً  ــدارس، و12 مرك ــة، و5 م 8 منشــآت طبي
للدفــاع المدنــي، و10 حــوادث اعتــداء علــى يــد 
ــان،  ــا منشــأتان طبيت ــن بينه ــام، م ــوات النظ ق

ومدرســة، و4 مراكــز للدفــاع المدنــي.
فــي  »فصائــل  أن  إلــى  التقريــر  ولفــت 
المعارضــة المســلحة أرســلت إحداثيــات مواقع 
ــية  ــة الروس ــى الحكوم ــكرية إل ــا العس مقراته
ــك  ــع ذل ــا للقصــف، وم ــدم تعرضه ــان ع لضم
مركّــز،  لقصــف  المقــرات  بعــض  تعرضــت 
المقاتليــن،  مــن  العديــد  مقتــل  فــي  تســبب 

إضافــة إلــى دمــار كبيــر فيهــا.
وقــد ســجّل التقريــر اســتهداف مــا لا يقــل عن 
ــوات روســية،  ــد ق ــى ي ــرات عســكرية عل 4 مق
ــي  ــل ف ــي فصائ ــن مقاتل ــل 52 م ــى مقت تتمة صفحة 03أدت إل
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تفاصيل صفحة 02

ــة الروســية تنافــس  ــت النصــوب التذكاري بات
تماثيــل حافــظ الأســد، وابنه بشّــار فــي مناطق 
ــيةً  ــة روس ــي بمحاول ــا يوح ــو م ــام، وه النظ
لتكويــن انطبــاع لــدى الســوريين يوحــي بقــوة 
الحضــور الروســي فــي البــاد، وهــو مــا يعني 
تاليــاً أن نظــام بشــار الأســد بــات واجهــةً 

للحكــم تحــت ســلطة الــروس لا أكثــر.

وشــهدت الفتــرة الماضــي انتشــار عــدّة 
التــي  المناطــق  فــي  تذكاريــة  نصُــب 
تســيطر عليهــا قــوات النظــام خصوصــاً 
وحتـّـى  وفنيــة  إجتماعيــة  فعاليــات  فــي 
خدميــة، ليطغــى العلــم الروســي علــى علــم 
النظــام وتماثيلــه ورمــوزه التقليديــة التــي 

اعتــاد نشــرها فــي كل مــكان.

»شهداء« من؟
النظــام  دشّــن  الفائــت،  الســبت  يــوم 

لمــن  تذكاريــاً  نصبــاً  الســوري 
ســقطوا مــن قــوات الجيــش الروســي 
»الحــرب  يســمّى  فيمــا  المشــاركين 
علــى الإرهــاب« وفقــاً لمــا نقلــت وكالــة 

ســانا. الرســمية  الأنبــاء 
يمكــن  منطقــة  فــي  التدشــين  وجــاء 
وصفهــا بـــ »الأمنيــة« بالنســبة للنظــام 
ضمــن مدينــة حلــب، إذ تقــع فــي قلــب 
»دوار السياســية« الملاصــق تمامــاً لفــرع 

السياســي.. الأمــن 

صدى الشام
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مــن منبــرٍ إعلامــيٍّ إلــى آخــر يواصــل 
الفنــان الســوري دريــد لحــام، الانتقــال 
كررّهــا  لطالمــا  أفــكاراً  معــه  حامــاً 
ســواءً لجهــة عدائــه للثــورة الســوريةّ 
ــي  ــا ف ــران ودوره ــي لإي ــره العال أو تقدي

دعــم نظــام الأســد.
وإن كان لحّــام قــد اعتــاد فــي أعمالــه 
الدراميـّـة علــى إيصــال مــا يريــد مــن 
مهــام  ممارســة  أو  مبطّنــة  رســائل 
يغلــب عليهــا »التنفيــس« الجماهيــري 
ــام،  ــي« للنظ ــم »البوليس ــلّ الحك ــي ظ ف
ــن  ــوارب حي ــة لا ي ــة ثاني ــن جه ــه م فإن
ــه ســهاماً مســمومة مباشــرة ليــس  يوجّ
لكيانــات وشــخصيات ثوريـّـة وحســب، 
والمعارضــة  الثــورة  لفكــرة  وإنمــا 
ــا  ــي الســير وفقه ــي ينبغ ــس الت والمقايي

فــي »ســوريا الأســد«. 

المعارضــة المســلحة، وأكــد  أنَّ معظــم المناطــق 
ــة  ــارة عــن مناطــق مدني ــت عب المســتهدفة كان
ولا يوجــد فيهــا أيــة مراكــز عســكرية أو مخــازن 
أســلحة تابعــة للتنظيمــات الإســامية المتشــددة 

أثنــاء الهجمــات أو حتــى قبلهــا.
إدلــب  محافظــة  أنّ  التقريــر  فــي  وجــاء 
نســمة،  مليــون   2.9 قرابــة  حاليــاً  تــؤوي 
معظمهــم نازحــون مــن حمــص وحمــاة وريــف 
ــمَ  ــدن، نج ــت له ــق خضع ــن مناط ــق وم دمش

عنهــا عمليــات تشــريد وإجــاء قســري.

كمــا أعلــن المجلــس المحلــي فــي مدينــة 
جســر الشــغور المدينــة منكوبــةً بشــكل كامــل، 
الأحيــاء  علــى  المســتمر  القصــف  بســبب 
الســكنية والمنشــآت المدنيــة، والــذي أجبــر 
80 بالمائــة مــن ســكان المدينــة علــى الفــرار 
المجلــس  وطالــب  المجــاورة.  القــرى  إلــى 
ــانية  ــة والإنس ــات الطبي ــه المنظم ــان ل ــي بي ف
اللاجئيــن  ومســاعدة  الوضــع  بتــدارك 

والعالقيــن فــي المدينــة.
زيــارة  بعــد  حتــى  القصــف  وتواصــل 

إلــى  بوتيــن  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس 
ــي رجــب  ــره الترك ــع نظي ــا واجتماعــه م تركي
ــه  ــم خلال ــه ت ــل إن ــذي قي ــان وال ــب اردوغ طي
ــة  ــت التهدئ ــادة تثبي ــاق لإع ــى اتف ــل إل التوص

فــي محافظــة ادلــب.
التــي  المزدوجــة  السياســة  إطــار  وفــي 
تتبعهــا روســيا فــي ســوريا، أنكــرت وزارة 
الدفــاع الروســية قصــف طائراتهــا للأحيــاء 
ــا  ــا، وقتله ــب وريفه ــة إدل ــي مدين ــكنية ف الس

المدنييــن. لعشــرات 

حرب على الغوطتين  
ــد ضــدّ مناطــق المعارضــة  ــم يقتصــر التصعي ل
ــى  ــد« عل ــض التصعي ــاق »خف ــمولة باتف المش
الشــمال الســوري بــل طــال أيضــاً محيط دمشــق 
ومناطــق أخــرى، حيــث قتُــل أكثــر مــن عشــرين 
مدنيــاً وأصيــب العشــرات جــراء قصــف مدفعــي 
ــع  ــي تخض ــرقية الت ــة الش ــدات الغوط ــى بل عل
ــة  ــد« برعاي ــف التصعي ــاق »تخفي بدورهــا لاتف

روســية منــذ 22 تمــوز الماضــي.

ومنــذ صــدور القــرار لــم يتوقــف النظــام 
عــن اســتهداف مدنهــا وبلداتهــا بالقذائــف، مــا 
ــف  ــة، رغــم توق ــف خســائر بشــرية ومادي خلّ

ــة. ــارات الجوي الغ
عشــرات  مقتــل  بعــد  القصــف  ويأتــي 
ــراف  ــى أط ــام عل ــوات النظ ــي ق ــن ف المقاتلي
تعرضهــم  نتيجــة  ترمــا،  وعيــن  جوبــر 
ــل  ــن« العام ــق الرحم ــل »فيل ــن قب ــن م لكمائ

المنطقــة. فــي 

ــه  ــح ويتجّ ــوم، يســتيقظ صال ــاح كلِّ ي ــي صب ف
إلــى عملــه، وفــي المســاء يحــاول الشــاب 
البالــغ مــن العمــر 29 عامــاً إشــغال وقتــه فــي 

ــة.  ــوادي الرياضي الن
قبــل ســنوات خــرجَ صالــح مع نحــو 5 مليون 
ســوري مــن بــاده بحثاً عــن الأمن والاســتقرار، 
لكنــه اليــوم أبعــد مــا يكــون عــن فكــرة الــزواج 
خــال الســنوات القادمــة علــى أقــل تقديــر، حتـّـى 
»يتــم إعــادة هيكلــة المجتمــع الســوري بيــن 

داخــل البــاد وخارجهــا« وفــق قولــه. 
بالنســبة  الــزواج  فكــرة  عــن  العــزوف 
»بريمــن«  ولايــة  فــي  المُقيــم  للســوري 

ــاط فاشــل، إذ حــاول  ــد ارتب ــاء بع ــة ج الألماني
فــي  تعيــش  فتــاة  لخطبــة  التقــدّم  الشــاب 
محافظــة اللاذقيــة، بموجــب خطبــة تقليديــة 
عــن طريــق الأهــل، والتقــى طرفــا العلاقــة 
عبــر الإنترنــت ليتــم ترتيــب بقيـّـة الأمــور، 
حيــث كان يحــاول اســتقدامها لتعيــش معــه فــي 
ــة وحصــل  ــى دراســة اللغ ــد أن أنه ــا بع ألماني
علــى عمــلٍ تحــرّر بموجبــه مــن مســاعدات 
»جــوب ســنتر« التــي يتــم تقديمهــا لجميــع 

اللاجئيــن فــي ألمانيــا.
ــه  ــع خطيبت ــح م ــق صال ــوي اتف ــكلٍ عف بش
للقــدوم إلــى مدينــة بيــروت اللبنانيــة، ليقضيــا 
أيــام الــزواج الأولــى هنــاك ثــم يعــودا إلــى 
ألمانيــا بعــد تجهيــز أوراق لــم الشــمل، ولكــن 

ــع.. ــاة رفضــت بشــكلٍ قاط الفت

صدى الشام ـ عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

بالأعلام والنصب التذكارية.. الروس يفرضون وجودهم »شعبياً«

لملمــة  إلــى  المســلحة  الســورية  المعارضــة  تســعى 
صفوفهــا، بعــد عــدة ســنوات مــن تبعثــر جهودهــا وهــو 
مــا وضعهــا فــي موقــف عســكري وسياســي حــرج، 
وقلّــص إلــى حــدٍّ كبيــر مناطــق ســيطرتها فــي الجغرافيــا 
ــاندها.  ــوات النظــام وميليشــيات تسُ ــح ق الســوريةّ لصال
وأعلنــت المعارضــة فــي وقــت متقــارب عــن تشــكيلين 
غايتهمــا مواجهــة مرحلــة صعبة ومفصليــة في مســيرة الثورة 
ــع  ــة المجتم ــى ني ــة عل ــرات واضح ــل مؤش ــي ظ ــورية ف الس

ــل سياســي.. ــي وضــع أســس ح الدول

في بلاد اللجوء.. أولويات ومصالح 
تحوّل الزواج إلى »صفقة«

عدنان عبد الله
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تشكيلات عسكرية جديدة للمعارضة في "المرحلة الحرِجة" 
المســلحة  الســورية  المعارضــة  تســعى 
إلــى لملمــة صفوفهــا، بعــد عــدة ســنوات 
ــي  ــا ف ــا وضعه ــو م ــا وه ــر جهوده ــن تبعث م
ــص  ــرج، وقلّ ــي ح ــكري وسياس ــف عس موق
فــي  ســيطرتها  مناطــق  كبيــر  حــدٍّ  إلــى 
الجغرافيــا الســوريةّ لصالــح قــوات النظــام 

تسُــاندها.  وميليشــيات 
وأعلنــت المعارضــة فــي وقــت متقــارب عن 
تشــكيلين غايتهمــا مواجهــة مرحلــة صعبــة 
ومفصليــة فــي مســيرة الثــورة الســورية فــي 
ــع  ــة المجتم ــى ني ــة عل ــرات واضح ــل مؤش ظ
ــتدام  ــي مس ــل سياس ــس ح ــع أس ــي وض الدول
يعيــد تأهيــل النظــام ورأســه بشــار الأســد، 
وهــو مــا يعيــد البــاد إلــى مــا قبــل عــام 2011 

ــورة الســورية. ــة الث نقطــة بداي
 

كيانات فاعلة
تابعــة  فاعلــة  عســكرية  كيانــات  وأعلنــت 
الماضــي،  الأســبوع  الســورية  للمعارضــة 
أنهــا قــررت توحيــد جهودهــا فــي مناطــق 
محافظــة  شــرقي  شــمال  الفــرات"  "درع 
ــي  ــوة تأت ــذه الخط ــى أن ه ــيرة إل ــب، مش حل
مراعــاة "لحساســية المرحلــة والحاجــة إلــى 
وفــق  الصفــوف"،  ورص  الكلمــة،  وحــدة 

بيــان صــدر عنهــا. 
كتلــة  مــن  كلاً  الجديــد  الكيــان  وضــم 
"الســلطان مــراد" والتــي تضــم عــدة فصائــل 
ولــواء  عثمــان،  الســلطان  لــواء  منهــا: 
الســلطان مــراد، جيــش النخبــة، الفرقــة 23، 
فرقــة الحمــزة، لــواء صقــور الشــام، لــواء 
المعتصــم، أحــرار الشــام، جيــش الإســام، 
ــة  ــى كتل ــة إل ــاد، وســواها، إضاف ــش الأحف جي
ــة  ــل، وكتل ــدة فصائ ــي تضــم ع "النصــر" الت
ــرى  ــي الأخ ــم ه ــي تض ــي والت ــش الوطن الجي

العديــد مــن الفصائــل. 
ــم الاتفــاق علــى توحيــد هــذه  ــت أنــه ت وبينّ
الكتــل تحــت قيــادة واحــدة مشــتركة ومجلــس 
رئيســاً،  عيســى  فهيــم  مــن  مكــون  قيــادة 
وإبراهيــم الهــادي نائبــاً لرئيــس المجلــس، 
والمــازم أول وائــل الموســى قائــداً عســكرياً، 
وأكــدت الكتــل فــي بيانهــا أن وحــدة الفصائــل 
"خطــوة فــي ســبيل الاندمــاج الكامــل، ونــواة 
ــورة،  لمؤسســة عســكرية تجمــع فصائــل الث

ــان. ــاً للبي ــد" وفق ــي موح ــش وطن ــي جي ف
 

دور وزارة الدفاع 
لــواء  قائــد  عثمــان  أحمــد  العقيــد  وأكــد 
"صــدى  لـــ  تصريــح  فــي  مــراد  الســلطان 
وزارة  يتبــع  الجديــد  التشــكيل  أن  الشــام" 
ــة  ــي الحكوم ــة ف ــة الأركان العام ــاع وهيئ الدف
الســورية المؤقتــة، مشــيراً الــى أن هــذا الكيان 
العســكري "بدايــة لتشــكيل جســم واحــد لكافــة 
الفصائــل الموجــودة فــي ريــف حلــب الشــمالي 

بقيــادة وهيكليــة واحــدة". 
وأشــار عثمــان إلــى أن الفصائــل فــي ريــف 
جهودهــا،  بتوحيــد  قامــت  الشــمالي  حلــب 
بقيــة  فــي  مماثلــة  تشــكيلات  و"ننتظــر 
ــق جيــش  ــى تحقي ــاً: "نتمن المناطــق"، مضيف

الســورية". الأراضــي  لكامــل  وطنــي 
وكانــت الحكومــة الســورية المؤقتــة أعلنــت 
فــي التاســع عشــر مــن الشــهر الجــاري عــن 
الدفــاع،  وزارة  فــي  الأركان  هيئــة  تشــكيل 

صدى الشام ـ محمد أمين

وتعييــن رئيــس لهيئــة الأركان ومعاونيــن لــه، 
ــه فــي كل منطقــة مــن ســوريا.   ــل عن وممث

يعدّ الجسم العسكري 
الجديد الذي تشكّل في 

مناطق »درع الفرات« 
بداية لتشكيل كيان 

واحد لكافة الفصائل 
الموجودة في ريف 

حلب الشمالي بقيادة 
وهيكلية واحدة. 

فضــل  العقيــد  المؤقتــة  الحكومــة  وعينّــت 
الله الحجــي رئيســاً لــأركان، والعقيــد هيثــم 
ــد  ــى العقي ــة إل ــه، إضاف ــاً عامــاً ل عفيســي نائب
عــن  الأركان  لرئيــس  نائبــاً  عثمــان  أحمــد 
ــد عمــاد كوكــش  ــب، والعقي قطــاع شــمالي حل
غربــي  قطــاع  عــن  الأركان  لرئيــس  نائبــاً 
وجنوبــي حلــب، والعقيــد محمــود عــواد نائبــاً 

لرئيــس الأركان عــن قطــاع الســاحل. 

وكلفــت فصائــل مــن "الجيــش الســوري 
ــب،  ــو حط ــواد أب ــة ج ــس الحكوم ــر" رئي الح
ليكــون وزيــراً للدفــاع ريثمــا يتــم التوافــق 
علــى شــخص جديــد يتولــى مســؤولية الــوزارة 
عســكرية  شــخصيات  عــدة  رفضــت  التــي 
معارضــة توليهــا "بســبب فوضــى المشــهد 
العســكري والخشــية مــن عــدم القيــام بالمهــام 

الكاملــة"، وفــق مصــدر معــارض.  
  

الجيش السوري الموحد
ــن  ــة م ــام قليل ــد أي ــوة بع ــذه الخط ــاءت ه وج
إعــان اللــواء محمــد حــاج علــي، المنشــق 
عــن جيــش النظــام، تشــكيل الجيــش الســوري 
الموحّــد المكــون مــن الضبــاط المنشــقين عــن 

النظــام.
وأعلــن اللــواء فــي شــريط مصــور تأســيس 
بعــد  بقيادتــه،  الموحــد  الســوري  الجيــش 
جهــود اســتمرت لأكثــر مــن عــام، مشــيراً إلــى 
أنــه يضــم فــي صفوفــه أكثــر مــن ألــف ضابــط 
ــون  وأغلبهــم داخــل الأراضــي الســورية يقاتل

نظــام الأســد.
وقــال إن هــدف هــذا الجيــش تنحيــة "نظــام 
الأســد المجــرم أو إجبــاره علــى قبــول التحــول 

مــن  الأجنبــي  المحتــل  وطــرد  السياســي"، 
الأرض الســورية، مؤكــداً أن هــذا الجيــش لــن 
ــاً كل  ــة، مطالب ــة أجنبي ــة جه ــراره لأي ــن ق يره
الســوريين بتحمــل مســؤولياتهم والوقــوف إلى 
ــي. ــاط فــي هــذا المشــروع الوطن جانــب الضب

يضمّ الجيش السوري 
الموحّد ضباّطاً 

منشقين عن النظام، 
وهو لا يعتمد على أي 
دعم من جهة أجنبية، 

بحسب قائده اللواء 
محمد حاج علي.

وفــي تصريــح لـ"صــدى الشــام" أكــد اللــواء 
ــي  ــل "ف ــد يعم ــش الجدي ــي، أن الجي ــاج عل ح
الداخــل ولــه قواتــه ويعمــل معظــم ضباطــه 
بالداخــل"، مضيفــاً أن: "الدعــم أودى بثورتنــا 
وكلـّـف شــعبنا الكثيــر"، مؤكــداً رفضــه أي 

ــه".                         ــل لصالح ــة نعم ــا مرتزق ــم "يجعلن دع

الجديــد  الجيــش  قــوات  كانــت  إذا  وعمــا 
فــي الداخــل تعمــل بشــكل مســتقل أم ضمــن 
الفصائــل، أوضــح الحــاج علــي أنهــا تعمــل 
بشــكل مســتقل فــي كل المناطــق الســورية 
ــح  ــى فت ــل عل ــش تعم ــادة الجي ــررة، وقي المح
ــا  ــاب الانتســاب لهــذا الجيــش وإعــداد قضاي ب

التســليح والرواتــب ومــا إلــى ذلــك. 
رتبــة  أرفــع  علــي  حــاج  اللــواء  ويعــد 
ــد  ــام، وق ــن جيــش النظ ــقت ع ــكرية انش عس
عمــل علــى تشــكيل جيــش وطنــي ســوري منــذ 
انشــقاقه فــي عــام 2012، ولكــن جهــوده 

كانــت تصطــدم بعقبــات. 
  

احتمالات النجاح
ــد  ــل العســكري العقي مــن جهتــه، يــرى المحل
ــة التشــكيل  ــور، أن نجــاح تجرب ــى بك مصطف
الجديــد فــي مناطــق "درع الفــرات" مرتبــط 
ــاً لـــ "صــدى الشــام": "إذا  ــا، مضيف بهدفه
ــد،  ــر جي ــذا أم ــام فه ــال النظ ــدف قت كان اله
تحريــر  هيئــة  قتــال  الهــدف  كان  إذا  أمّــا 
الشــام فــي إدلــب فهــو أمــر لا خيــر فيــه 

للشــعب الســوري". 
ــي  ــش الوطن ــة الجي ــور أن تجرب ــرى بك وي

ــح  ــم تتض ــا ل ــاح لأن معالمه ــى النج ــن تلق "ل
تتبناهــا"،  التــي  الجهــة  هــي  ومــن  بعــد، 
تعتمــد علــى  التجربــة  أن : "هــذه  مضيفــاً 
ضبــاط المخيمــات التركيــة ولــم تلحــظ الضبــاط 
العامليــن بالداخــل وبالتالــي فليــس لهــا أي 

ــل".  ــي الداخ ــم ف دع
الســورية  المعارضــة  تحــركات  وتأتــي 
رحــى  فيــه  بــدأت  وقــت  فــي  العســكرية 
المعــارك مــع قــوات النظــام تهــدأ إثــر اتفاقيــات 
ــى  ــت مناطــق المعارضــة إل ــي حول أســتانا الت
مــن  تطــور  فــي  توتــر"  مناطــق "خفــض 
ــي ســوريا  ــد لحــل سياســي ف ــل أن يمه المؤمّ
ــح  ــي صال ــون ف ــن يك ــه ل ــرات أن ــدلّ المؤش ت
المعارضــة التــي لــم تعــد تســيطر إلا علــى 
الســورية،  الأرض  مــن  محــدودة  مســاحات 
المعارضــة  فصائــل  حاولــت  أن  وســبق 
توحيــد جهودهــا فــي كيــان واحــد إلا أنهــا 
والغايــات،  الرايــات،  تعــدد  بســبب  فشــلت 
والظــروف الإقليميــة والدوليــة التــي كانــت 
تدفــع باتجــاه شــرذمة المعارضــة، وبعثــرة 
جهودهــا السياســية والعســكرية، وهــو مــا 
ــن  ــاحات م ــتعادة مس ــى اس ــام عل ــاعد النظ س

المعارضــة فــي مختلــف أرجــاء ســوريا.

بعد عامين من التدخل الروسي في "أرض المذبحة".. ماذا جنت سوريا؟

نشــرت صحيفــة "ديــر شــبيغل" الألمانيــة 
تقريــراً تحدثــت فيــه عــن التدخــل الروســي 
فــي ســوريا، "أرض المذبحــة"، فعلــى مــدى 
المتحــدة  الولايــات  قــادت كل مــن  عاميــن، 
وإيــران وإســرائيل، بالإضافــة إلــى روســيا 

حربــاً متعــددة الجبهــات فــي ســوريا، وقــد 
ســاعد هــذا التدخــل العســكري نظــام الأســد 

علــى الصمــود حتــى الآن.
إن  تقريرهــا  فــي  الصحيفــة  وقالــت 
فقــد  تقدمــاً،  تحــزر  الأســد  نظــام  قــوات 
اجتــازت نهــر الفــرات بمســاعدة القــوات 
الروســية باتجــاه الشــرق لتصــل إلــى قلــب 

"داعــش".  تنظيــم 

مكاسب 
وفــي 30 أيلــول مــن ســنة 2015، أعلــن 
الرئيــس الروســي، فلاديميــر بوتيــن، التدخــل 

ــوريا. ــي س ــكري ف العس
وأفــادت الصحيفــة بــأن روســيا اســتغلت 
"النــزاع" الســوري مــن أجــل العــودة إلــى 
تــم  أن  بعــد  العالميــة،  السياســية  الســاحة 

ــرة  ــبه جزي ــم ش ــة ض ــد أزم ــرة بع ــا لفت عزله
ــا.  ــرقي أوكراني ــي ش ــا ف ــرم، وحربه الق

ــز أبحــاث "كاســت"، وهــو  ــد أشــار مرك وق
الروســية  والأمــن  الدفــاع  مؤسســات  مــن 
ــف مــن  ــر مكل ــب غي ــة، أن هــذا التدري المرموق
أجــل اختبــار القدرة القتالية للأســلحة الروســية.
روســيا  اســتغلال  موضــوع  يعــد  ولــم 
للســاحة الســورية لتجريــب ســاحها علــى 

حســاب أرواح المدنييــن خافيــاً، فجميــع التقاير 
والتصريحــات تشــير إلــى ذلــك خصوصــاً وأن 
ــكل  ــاح بش ــوق الس ــى س ــد عل ــكو تعتم موس

ــة. ــة اقتصادي ــن ناحي ــر م كبي
 

شكّل الدخول الروسي 
على خط المعارك 

في سوريا فرصة لها 
للعودة إلى الساحة 

الدولية على المستوى 
السياسي، كما أنه أتاح 

لها اختبار أسلحتها. 
 

ما هي الحصيلة؟ 
ــي  ــل الروس ــى التدخ ــن عل ــي عامي ــد مض وبع
يبــدو أن هنــاك عقبــة كبيــرة تمنــع روســيا 
مــن الانســحاب الســريع مــن ســوريا، فروســيا 
منغمســة كلياً في الحرب، وســيكون الانســحاب 

ــر شــبيغل. ــرة، بحســب دي مخاطــرة كبي
وفــي هــذا الصــدد، أجــرى مركــز "ليفــادا" 
المســتقل، فــي أوائــل شــهر أيلــول ، اســتطلاعاً 
للــرأي أكــد أن 30 بالمائــة فقــط مــن الشــعب 
الروســي يوافقــون علــى اســتمرار التدخــل 

العســكري الروســي فــي ســوريا.
وبينــت الصحيفــة أن وزارة الدفــاع الروســية 
ــة  ــع عــن الإفصــاح عــن حصيل ــت تمتن ــا زال م
القتلــى فــي قواتهــا فــي ســوريا، علــى الرغم من 
أن الكرمليــن قــد أعلــن عــن مقتــل 37 عنصــراً 
"فاليــري  الجنــرال  بينهــم  مــن  الآن،  حتــى 
أســابوف"، مــن جهتهــم، نــوه المراقبــون بــأن 
هــذا العــدد قليــل وغيــر دقيــق خاصــة فــي غيــاب 
ــاب هــذه  ــك، ويعــزى ســبب غي ــق ذل ــام توث أرق
ــر هــذا  ــى أن الجيــش الروســي يعتب ــات إل البيان

ــة. الأمــر ســراً مــن أســرار الدول
  

الهدف الرئيس لم يتحقّق
وتتابــع الصحيفــة الألمانيــة، أن دخــول روســيا 

انتصــاراً  لــم يحقــق  الســوري  النــزاع  فــي 
واضحــاً، وإنمــا ضمــن بقــاء نظــام الأســد علــى 

الأقــل فــي الســنوات القادمــة. 
وتضيــف أنــه "فــي الواقــع يســيطر جيــش 
النظــام علــى دمشــق وكذلــك المــدن الكبــرى، 
ــد  ويســعى لاســترجاع الأراضــي شــرقاً مــن ي
تنظيــم "داعــش"، وفــي الجانــب المقابــل، 
تســيطر المعارضــة الســورية علــى جــزء كبيــر 

مــن محافظــة إدلــب.

مع أن قسماً كبيراً من 
الشعب الروسي لا 

يريد استمرار التدخل 
العسكري لبلاده في 

سوريا، إلا أن المعطيات 
المتوفرة لا تشير إلى 

قرب انسحاب روسيا.

وأوردت الصحيفــة أن الخاســر الأكبــر مــن 
المعارضــة  شــك  بــا  هــي  المعركــة  هــذه 
ــن  ــرب م ــتغلت الح ــيا اس الســورية، لأن روس
أجــل دعــم موقفهــا السياســي، فــي الوقــت 
الــذي تخلــت فيــه الحكومــة الأميركيــة عــن 
دعــم الثــوار، بعــد فشــل محــاولات الصلــح بيــن 

أطــراف النــزاع. 
المقابــل، تدّعــي الإدارة الأميركيــة  وفــي 
ــاؤل،  ــى التف ــي ســوريا يدعــو إل أن الوضــع ف
ــب  ــح ترام ــى تصري ــد الإطــاع عل خاصــة عن
ــوات  ــذي تحــرزه الق ــدم ال ــه التق ــد في ــذي أك ال
أســماه  مــا  علــى  حربهــا  فــي  الأمريكيــة 

"الإرهــاب" فــي ســوريا.
القــوات  انضمــام  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
الخاصــة  الأميركيــة  القــوات  إلــى  الكرديــة 
الواقــع،  أرض  علــى  هائــاً  تغييــراً  أحــدث 
لــم يســتطع ترامــب تحقيــق هدفــه  ولكــن، 
ــي  الرئيــس ألا وهــو الحــدّ مــن النفــوذ الإيران

فــي ســوريا. 

صدى الشام

عناصر من »الجيش السوري الحر« في مدينة الباب )الأناضول- أرشيف(

جنود روس في مدينة حلب )أرشيف(
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فــي السياســة مهمــا كنــا حلفــاء وكان 
العــدو مشــتركاً بيننــاً فهــذا لا يعنــي 
ــى كل  ــق عل ــد نتف ــا  ق ــرورة أنن بالض
شــيء، بــل نتفــق فــي مواضع وأشــياء 
ونختلــف فــي أخــرى وفــق مشــاريعنا 
أو مصالحنــا، وليــس بالضــرورة أن 
نكــون أعــداءً بــكل شــيء أو أصدقــاء 
وحلفــاء فــي كل شــيء، بــل وفــق مــا 

ــا. ــا مصالحن ــه علين تملي
ربمــا نتفــق تمامــاً علــى أن الــروس 
والإيرانييــن لهــم غايــة فــي الحفــاظ 
ــن  ــي ســوريا، لك ــى نظــام الأســد ف عل
ــه  ــا وســائله وطرق ــكل منهم ــع ل بالطب
ــي أن  ومشــروعه الخــاص، وهــذا يعن
ــي  ــاً ف ــاط وخلاف ــي نق ــاءً ف ــاك التق هن
أخــرى، ولــو كان الهــدف المشــترك 
ــع ســقوطه  ــام ومن ــى النظ ــاظ عل الحف
ينطبــق علــى كل مــن  أيضــاً  وذلــك 

روســيا وأمريــكا.
بينمــا تريــد روســيا الحفــاظ علــى 
مصالحهــا فــي ســوريا وتثبيــت قواعــد 
عســكرية فــي مناطــق مختلفــة أهمهــا 
إلــى  أكثــر  إيــران  تجنــح  الســاحل، 
لأن  والباديــة  دمشــق  علــى  الحفــاظ 
الســاحل لا يربطهــا بولايــة »حســن 
نصــر الله« فــي لبنــان، إنمــا مــا يربطها 
ــا  ــا وريفه ــق وضواحيه ــي دمش ــه ه ب
ــف حمــص. ــة الشــامية وري ــع البادي م
إدلــب  تعنيهمــا  لا  قــد  الطرفــان 
كثيــراً ولكنهــا ورقــة لعِــبٍ فــي العديــد 
إيــران  تقــوم  حيــث  الملفــات،  مــن 
بإفــراغ دمشــق وحمــص إلــى إدلــب 
بعمليــة تهجيــر وراءهــا غايــة التغييــر 
الديموغرافــي فــي المنطقتيــن، إذ أنــه 
لــو كانــت إدلــب بيدهــا فلــن تتمكــن مــن 
إتمــام تلــك العمليــة، ولــو أرادت لاحقــاً 
الســيطرة علــى إدلــب فلــن تســيطر 
ــل،  ــق بالكام ــن دمش ــل تأمي ــا قب عليه
ــة  ــط بورق ــيا بالضغ ــوم روس ــا تق بينم
إدلــب علــى الحليــف اللــدود تركيــا، 
حيــث تخشــى الأخيــرة منحهــا للأكــراد 

ــتقبل. ــي المس ف
حلفائهــا  إرضــاء  تريــد  روســيا 
ببعــض المصالــح وهــي بقــاء نقــاط 
ــوريا  ــط س ــة ووس ــي العاصم ــوذ ف نف
وهــي نقــاط مهمــة لبعــض الــدول التــي 
تهــدف إلــى إنشــاء جيــوب داخــل المــد 
الإيرانــي، بينمــا تســعى إيــران لابتــاع 
حمــص  ومعهــا  بالكامــل  دمشــق 
ــة  ــك اســتمرار عملي ــى ذل ــب عل ويترت
باتفاقيــات  العمــل  التهجيــر، ووقــف 

خفــض التوتــر.
لربمــا ارتفعــت فــي الآونــة الأخيــرة 
أصــوات مســؤولين فــي وزارة الدفــاع 
الروســية بالحديــث عــن وجــود خيانــة 
لكــن لــم يتــم التصريــح تمامــاً عــن 
ــران،  ــد إي ــذي هــو بالتأكي ــا ال مصدره
فــا مصلحــة للنظــام فــي معارضــة أي 

اتفــاق أو خطــوة تقــوم بهــا روســيا.
ولكــن واقعيــاً إنّ فشــل أي اتفــاق 
المعارضــة  مــع  روســيا  بــه  تقــوم 
إيــران  خلفــه  تقــف  وحلفائهــا 
ومــن  لهــا،  التابعــة  والميليشــيات 
يضغــط علــى روســيا مــن أجــل إنهــاء 
تلــك الاتفاقــات والتوجــه إلــى الحــل 
ــرّب  ــن س ــران، وم ــي إي ــكري ه العس
إحداثيــات تواجــد القــوات الروســية 
فــي حمــاة هــي الميليشــيات الايرانيــة.
التدخــل  بعــد  إيــران  تنجــح  لــم 
الروســي الــذي أنقــذ نظــام الأســد فــي 
كانــوا  والــروس  نفوذهــا،  توســيع 
واعيــن جيــداً حيــث زرعــوا قواعــد 
ــى ريــف  ــي كل مــكان مــن الوعــر إل ف
ــى  ــولاً إل ــة وص ــر والبادي ــاة وتدم حم
درعــا، وكانــت الطريقــة إمــا بعمليــات 
عســكرية أو وضــع نقــاط مراقبــة وقف 
إطــاق نــار، وكانــت الخســارة الأكبــر 
يضايقهــا  حيــث  حلــب  فــي  لإيــران 

النفــوذ الروســي بشــكل كبيــر.
لــم تتمكــن إيــران مــن إحــداث تغييــر 
ديموغرافــي حقيقــي يمكــن أن تســيطر 
مــن خلالــه علــى دمشــق وهــو مــا 
يثيرهــا ضــد مــا تقــوم بــه روســيا، 
مشــروع  روســيا  تملــك  لا  فيمــا 
ــان  ــد ضم ــل تري ــي ب ــر ديموغراف تغيي
ــواء  ــرف كان س ــع أي ط ــا م مصالحه

النظــام أو المعارضــة. 
مــن  الخلافــات  تلــك  تزيــد  قــد 
معانــاة الشــعب الســوري فــي حــال 
رضــوخ روســيا لإيــران وإنهــاء كافــة 
الاتفاقيــات التــي تنــص علــى التهدئــة 
ــروع  ــاء مش ــران إنه ــنى لإي ــي يتس ك
التغييــر فــي دمشــق علــى الأقــل، وفــي 
ــران  ــن ترضــى إي ــم تســتجب ل ــال ل ح
أن تكــون الخاســر الأكبــر فــي ســوريا 

ــام. ــم النظ ــن دع ــنوات م ــد س بع

هل خانت إيران 
روسيا؟

جلال بكور

تصريحات

بعض ما يتم تناقله من معلومات نقلًا عن منظمات أو أشخاص تُحمّل الأردن مسؤولية عدم وصول 
المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في مخيم الركبان، هي معلومات غير دقيقة ومغلوطة.

إن المخيم يقع داخل الأراضي السورية وليس في الجانب الأردني من الحدود، ما يعني إمكانية إيصال 
المساعدات للمخيم من قبل المنظمات الدولية من الداخل السوري.

محمد المومني
المتحدث باسم 

الحكومة الأردنية 

تركيا لا تستطيع غضّ الطرف عن بؤر الفتن الموجودة قرب حدودها، التي تهدّد دول الجوار، الاستفتاء )في 
كردستان( سبب للفتنة في المنطقة، لذلك اتخذنا خطوات مع إيران ومع الحكومة المركزية في العراق، نأمل 

أن يتراجع إقليم شمالي العراق عن خطوته الخاطئة، وتركيا ستكون إلى جانب أخوتها الأكراد.

رجب طيب أردوغان
التركي الرئيس 

إن إسرائيل لم تلعب أي دور في الاستفتاء الكردي، بالرغم من التعاطف العميق والطبيعي الذي أبداه 
الشعب الإسرائيلي للشعب الكردي وتطلعاته. نحن ندرك لماذا أولئك الذين يؤيدون ويدعمون حماس يرون 

الموساد في كل مكان لا يروق لهم.

بنيامين نتنياهو
رئيس حكومة الاحتلال 

الإسرائيلي 

يجب على  سلطات ميانمار إنهاء التمييز ضدّ مسلمي روهينغا، كما ينبغي وقف العمليات العسكرية والسماح 
بإيصال المعونات، والعودة للنازحين ومنحهم الجنسية، الواقع على الأرض يتطلب عملًا عاجلًا لحماية 

المدنيين وتخفيف المعاناة ومنع مزيد من انعدام الاستقرار، ولمعالجة جذور الوضع، والتوصل إلى حل دائم، 
لقد أصبح الوضع كابوساً إنسانياً هناك.

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم 

المتحدة 

مقتلة سورية

تتمة:
الفيلــق،  باســم  الرســمي  الناطــق  وأعلــن 
وائــل علــوان أن حصيلــة ثلاثــة كمائــن نفــذت 
خــال 24 ســاعة، كانــت أكثــر مــن 50 قتيــاً 
»الفرقــة  قــوات  مــن  الجرحــى  وعشــرات 

الرابعــة« التابعــة للنظــام.
هــذه  روســية  إعــام  وســائل  وأكــدت 
ــن  ــراً م ــت إن 45 عنص ــا قال ــائر، لكنه الخس
الكمائــن. قتلــوا خــال هــذه  النظــام  قــوات 
فصائــل  قالــت  الغربيــة،  الغوطــة  وفــي 
إنهــا صــدّت  الشــيخ  جبــل  فــي  المعارضــة 
هجمــات عنيفــة قامــت بهــا قــوات النظــام علــى 
مزرعــة بيــت جــن، وســط قصــف مدفعــي علــى 
المنطقــة التــي تعتبــر آخــر معاقــل المعارضــة 

ــة. ــة الغربي ــي الغوط ف
وقــال »اتحــاد قــوات جبــل الشــيخ«، وهــو 
تجمــع عســكري لجميــع الفصائــل العاملــة فــي 
المنطقــة، مــن خــال قناتــه فــي  »تلغــرام« إن 
ــى  ــة توغــل النظــام عل ــه صــدوا محاول مقاتلي
المحــور الشــمالي والشــمالي الغربــي لمزرعــة 
بيــت جــن مشــيراً إلــى هــروب جماعــي لقــوات 

النظــام مــن المنطقــة، حســب تعبيــره.
وكانــت  قــوات النظــام أرســلت تعزيــزات 
ــع  ــن م ــت جــن، بالتزام ــط بي ــى محي ــرة إل كبي

قصفهــا بالمدفعيــة والبراميــل المتفجــرة.
  

 انتفاضة التنظيم
ومــع انشــغال قــوات النظــام وحليفتهــا روســيا 
أعلــن  المعارضــة،  مناطــق  بالمعــارك ضــد 
تنظيــم »داعــش« مقتــل جنــدي روســي وأســر 

اثنيــن فــي ديــر الــزور.
وذكــرت وكالــة »أعمــاق« المقربــة مــن 
ــا روســياً قتــل خــال معــارك  التنظيــم أن جنديً
الــزور  ديــر  بصحــراء  الشــولا  بلــدة  فــي 
الغربيــة، مشــيرة إلــى أســر اثنيــن  آخريــن 
مــن القــوات الروســية، وثالــث مــن قــوات 

النظــام فــي البلــدة.
وقــال مراقبــون أن »داعــش » نجــح إلــى حد 
مــا فــي تغييــر المعادلــة العســكرية فــي محافظة 
بــدأه  معاكــس  هجــوم  عقــب  الــزور،  ديــر 
تحــت مســمى »غــزوة أبــو محمــد العدنانــي«، 
ــة  علــى مواقــع قــوات الأســد فــي ريــف المدين
ــذي أظهــر هشاشــة الخطــط  ــي، الأمــر ال الغرب
العســكرية للنظــام فــي المنطقــة، والتــي اتخــذت 
فــي الأيــام الماضيــة سياســة الزحــف الســريع، 

ــع. دون تثبيــت المواق

مع استمرار خرق اتفاق 
»تخفيف التصعيد« 

عبر استهداف النظام 
لمدن وبلدات الغوطة 

الشرقية، كانت آخر 
معاقل المعارضة 

في الغوطة الغربية 
تتعرض لهجمات 

عنيفة من النظام.

وكانــت قــوات النظــام والميليشــيات المســاندة 
لهــا حققــت منــذ مطلــع أيلــول 2017 الماضــي 
تقدمًــا كبيــراً علــى حســاب التنظيــم، وســيطرت 
ــزور  ــر ال ــق- دي ــي دمش ــق الدول ــى الطري عل

ــة«  ــم »الدول ــد انســحاب تنظي بشــكل كامــل بع
مــن عقــدة الشــولا وبلــدة كباجــب.

واســتخدم »داعــش« كمائــن ومفخخــات ضد 
قــوات النظــام واســتطاع مــن خلالهــا الســيطرة 
علــى عقــدة الشــولا الاســتراتيجية وصــولً إلــى 
ــق  ــن المناط ــاً م ــب  انطلاق ــة وادي كباج منطق
التــي يســيطر عليهــا جنوبــي مطــار ديــر الــزور 

العســكري، وصــولً إلــى الباديــة.
ــت  ــدم، أعلن ــذا التق ــى ه ــاعات عل ــد س وبع
قــوات النظــام اســتعادة الســيطرة علــى طريــق 
دمشــق- ديــر الــزور بشــكل كامــل، والمناطــق 

المحيطــة بــه والتــي كانــت قــد خســرتها.
وكان اليــوم الثانــي لغــزوة التنظيــم هــي 
ــور  ــن مح ــر م ــم أكث ــح التنظي ــف، إذ فت الأعن
عســكري، اســتطاع مــن خــال المحــور الأول 
ــاً علــى مدينــة الســخنة شــرقي  الســيطرة ناري
حمــص بعــد الســيطرة علــى جبــل طنطــور، 
ــام داخــل  ــوات النظ ــن ق وحاصــر العشــرات م
ــم  ــة إن بينه ــات موالي ــت صفح ــة، وقال المدين
الطيبــة  قريــة  علــى  ســيطر  كمــا  ضباطًــا. 
الحيــر  قصــر  ومنطقــة  الســخنة،  شــمالي 
الشــرقي فــي الريــف الشــرقي للســخنة، وذلــك 

ــة. ــاعات قليل ــال س خ
منطقــة  علــى  الثانــي  المحــور  وتركــز 
ــه  ــة الســورية، وصــل خلال حميمــة فــي البادي
مقاتلــو التنظيــم إلــى أطــراف المحطــة الثالثــة 
القريبــة مــن مدينــة القريتيــن جنوبــي شــرقي 
حمــص، والتــي فجــر فيهــا مفخختيــن قتــل 
قــوات  أكثــر مــن 45 عنصــرًا مــن  إثرهــا 

النظــام بحســب وكالــة أعمــاق.
  

شرقي الفرات
وفــي الضفــة الشــرقية للفــرات حيــث تتصــارع 
ــوات النظــام  ــارك ق ــت مع ــة، توقف ــوى مختلف ق
ــة خشــام، والوصــول  ــى قري بعــد الســيطرة عل

إلــى مناطــق انتشــار الميليشــيات الكرديــة، 
وذلــك بعــد هجمــات التنظيــم علــى المواقــع 
الغربيــة للفــرات، والنتائــج العســكرية الكبيــرة 
التــي حققتهــا الميليشــيات الكردية فــي المنطقة 
بمســاندة التحالــف الدولــي، إذ أعلنت الســيطرة 
ــيطرة  ــد الس ــة بع ــرة النفطي ــول الجف ــى حق عل
ــي  ــي ســوريا وه ــاز ف ــول الغ ــرى حق ــى كب عل
»كونيكــو« وشــركة العزبــة، فــي تطــوّر يعتبــر 
صفعــة لنظــام الأســد وحليفتــه روســيا، خاصــةً 
ــا أساســياً لهمــا فــي معركتهــا  أنهــا كانــت هدفً

المســتمرة منــذ قرابــة شــهر.
ــيات  ــكرية إن الميليش ــادر عس ــول مص وتق
الكرديــة تســعى بمســاندة التحالــف الدولــي 
للهيمنــة علــى الجــزء الشــمالي مــن مدينــة 
ديــر الــزور، بموجــب اتفــاق روســي- أمريكــي 
الأجــزاء  فــي  النظــام  قــوات  نفــوذ  يطلــق 

المتبقيــة مــن المحافظــة.
  

معبر نصيب
تعيــش المنطقــة الجنوبيــة ومحافظــة درعــا 
»عــدم  مــن  حالــة  التحديــد،  وجــه  علــى 
التــوازن« نتيجــة توقــف المعــارك بيــن قــوات 
المعارضــة والنظــام، لكــن مــع عــدم بــروز 
نتائــج إيجابيــة لحالــة الهــدوء هــذه برغــم 
التوقــف النســبي لعمليــات القصــف، حيــث مــا 
ــا  ــم وم ــن دياره ــن ع ــرون بعيدي ــزال المهج ي
ــون  ــة يرزح ــاء المحافظ ــن أبن ــزال الآلاف م ي
ــى  ــذي يركــز جهــده عل فــي ســجون النظــام ال
الأردن  مــع  الحــدودي  نصيــب  معبــر  فتــح 
ليســتفيد سياســياً واقتصاديــاً، ضاربــاً عــرض 
المماطلــة  عبــر  الأهالــي  بمطالــب  الحائــط 
والتســويف، ومحــاولا توســيع ســيطرته بــكل 

وســائل الترغيــب والترهيــب.
التدريجــي  التمــدد  سياســة  إطــار  وفــي 
وبالتوافــق كمــا يبــدو مــع الجــار الأردنــي، 

ــد  ــى مزي ــوات النظــام ســيطرتها عل بســطت ق
مــن النقــاط الحدوديــة مــع الأردن، وذلــك بعــد 
انســحاب »جيــش أحــرار العشــائر« المدعــوم 
أردنيــاً مــن المنطقــة بشــكل مفاجــئ، حيــث تعد 
هــذه المناطــق آخــر مناطــق نفــوذ للمعارضــة 

ــويداء. ــرقي الس ــوب ش ــورية جن الس

تعدّ سيطرة 
الكردية  الميليشيات 

على حقل »كونيكو« 
للغاز وشركة العزبة، 
صفعة لنظام الأسد 

وحليفته روسيا، خاصةً 
أنها كانت هدفًا 

أساسيًا لهما في 
المستمرة  المعركة 

منذ نحو شهر.

ــه المفاوضــات  ــر في ــك فــي وقــت تتعث ــي ذل يأت
غيــر المباشــرة بيــن النظــام والمعارضــة والتي 
ترعاهــا الحكومــة الأردنيــة بشــأن إعــادة فتــح 
معبــر نصيــب الحــدودي حيــث يســعى كل طرف 
إلــى إدارة المعبــر لوحــده دون مشــاركة الطرف 
الآخــر، وســط تســريبات عــن ضغــوط مختلفــة 
مــن الحكومــة الأردنيــة علــى فصائــل الجنــوب 
لـ«تطبيــع« العلاقــة مــع النظــام وإعــادة الأمــور 
إلــى مــا كانــت عليــه قبــل انتفاضــة 2011 التي 

انطلقــت مــن محافظــة درعــا.  
وحســب هــذه التســريبات التــي تتناقلهــا 
أوســاط المعارضــة فــي المحافظــة فــإن فصائــل 
الجيــش الحــر العاملــة فــي درعــا رفضــت طلبــاً 

مــن الحكومــة الأردنيــة بــأن تتحــول للقيــام 
بمهــام مدنيــة فــي المنطقــة علــى شــكل شــرطة 
مدنــي،  ودفــاع  تنفيذيــة  وقــوة  مجتمعيــة 
بأســلحة  مــزودة  فصائــل عســكرية  وليــس 
ــل  ــة أن الفصائ ــادر محلي ــول مص ــة، وتق ثقيل
رفضــت الطلــب الأردنــي، واعتبرتــه تقليمــاً 
لأظافــر »الجيــش الحــر«، وتســليماً مجانيــاً 

ــد. ــام الأس ــى نظ ــة إل ــق المعارض لمناط
وبعــد مــا تواتــر عــن فشــل الاجتمــاع  الأول 
ــب  ــر نصي ــأن معب ــان بش ــي عم ــد ف ــذي عق ال
ــان خــال  حيــث مــن المنتظــر عقــد اجتمــاع ث
الايــام المقبلــة، ذكــرت صحيفــة »الوطــن« 
المواليــة للنظــام أن نظــام الأســد أبلــغ الوســيط 
التــي  الشــروط  جميــع  رفضــه  الأردنــي 
ــر،  ــأن المعب ــة بش ــل المعارض ــا فصائ وضعته
متمســكا بــإدارة المعبــر منفــرداً ورفــع علمــه 
ــه  ــتفرض قوات ــض س ــال الرف ــي ح ــه، وف علي

ســيطرتها علــى المعبــر بالقــوة العســكرية.
وتتفاعــل قضيــة المعبــر علــى نطــاق واســع 
فــي المحافظــة، خاصــة فــي القــرى والبلــدات 
الحدوديــة مــع الأردن القريبــة مــن المعبــر، 
أو تلــك التــي يمــر منهــا الطريــق الدولــي بيــن 
ــا   ــي أنه ــد الأهال ــث يعتق ــان، حي ــق وعم دمش
باتــت ورقــة الضغــط الوحيــدة بيــد المعارضــة 
للمســاعدة علــى تحقيــق مطالبهــم فــي العــودة 
إلــى ديارهــم والإفــراج عــن أبنائهــم المعتقليــن 
فــي ســجون النظــام بعــد أن أخفقــت الفصائــل 
العســكرية والمجتمــع الدولــي وكل الاتفاقيــات 
الموقعــة مــع النظــام فــي إطلاق ســراح ســجين 
للمهجريــن  آمنــة  عــودة  تأميــن  أو  واحــد 
ــر  ــة، وتص ــرى الداخلي ــي الق ــي الأردن أو ف ف
ــة  ــي المدين ــة ف ــكرية والمدني ــات العس الفاعلي
إعــادة  حــال  فــي  المعبــر  يكــون  أن  علــى 
المعارضــة  قــوى  ســيطرة  تحــت  افتتاحــه 

ــام الأســد. ــس نظ ولي

عدنان علي

َّ
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أقرّ بارتكابه بعض الأخطاء
هادي العبدالله: لم أقُمْ بمحاباة الفصائل الإسلامية

حاوره: يمان نعمة

خلال سنوات الثورة السورية لم 
تقتصر ظاهرة الناشط الإعلامي على 

منطقة ما شهدت حراكاً مناهضاً 
للنظام دون أخرى، فقد برزت الحاجة 

الملحّة لها لنقل ما يجري في تلك 
المناطق التي غابت عنها وسائل 

الإعلام، بسبب السياسات القمعية 
التي انتهجها النظام.

ــة  ــذه التجرب ــورت ه ــت تط ــرور الوق ــع م وم
وتوســعت وانتقــل عــدد مــن النشــطاء إلــى 
مزاولــة المهنــة مــع أكثــر الشــبكات الإعلاميــة 

ــم. ــي العال ــة ف احترافيّ
لكــن ومقابــل تلــك النجاحــات التــي حققتهــا 
تجربــة الناشــط الإعلامــي، يتُهَّــم عــدد مــن 
النشــطاء بارتــكاب أخطــاء فادحــة أســمهت 
ــورة  ــي "تشــويه صــورة الث ــد ف ــد بعي ــى ح إل

ــارها". ــن مس ــا ع وحرفه
وفــي هــذا الصــدد، يعــزو الناشــط الإعلامــي 
هــادي العبــدالله، هــذه الأخطــاء -علــى قلتهــا- 
إلــى عــدم حصــول أصحــاب هــذه التجربــة 
ــى  ــة عل ــرات الإعلامي ــون الخب ــن لا يمتلك الذي
التدريــب والإعــداد الكافــي، وإلــى الخــذلان 
ــا  ــي يتعــرض له ــرة الت ــوط الكبي وحجــم الضغ
ــة.  ــي هــذه الظــروف الصعب الناشــط العامــل ف
فــي  العبــدالله  أقــر  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
بارتكابــه  الشــام"  "صــدى  مــع  حــواره 
ــال  ــى ســبيل المث ــا عل ــاء، ومنه ــض الأخط بع
الانجــرار وراء خطــاب طائفــي فــي مرحلــة 

المراحــل. مــن 
وإلى نص الحوار الكامل:   

- كواحد من أبرز النشطاء الإعلاميين 	
في الثورة السورية، كيف تقيّم تجربة 

الناشط الإعلامي، وهل أدّت المطلوب؟
أمــراً  الإعلامــي  الناشــط  تجربــة  كانــت 
ضروريــاً وحاجــةً ملحّــة لنقــل مــا يجــري فــي 
ســوريا بعــد انــدلاع الثــورة. فــي بدايــة الثــورة 
كان نقــل الأخبــار مســتحيلاً مــع إغــاق النظــام 
ــة،  ــة والعالمي ــب وســائل الإعــام العربي لمكات
لذلــك كانــت الحاجــة إلــى بديل لتغطيــة الأحداث 
غيــر الطبيعيــة، أي المظاهــرات والقمــع الــذي 
ــد  ــات، وبع ــي البداي ــذا ف ــه، ه ــل ب ــت تقُاب كان
ــتد  ــكرة، اش ــة العس ــي مرحل ــورة ف ــول الث دخ
العالــم  وضــع  مــن  بــد  لا  وصــار  القصــف 

ــا يجــري. بصــورة م
إن تجربــة الناشــط الإعلامــي مــع الحاجــة 
ــم  ــدّ منــه، لكنهــا ل الملحــة لهــا كانــت أمــراً لا ب
تأخــذ حقهــا من التجهيــز والتدريــب، وخصوصاً 
فــي المناطــق المحاصــرة، بخــاف التجربة التي 
ــذي  ــي الشــمال الســوري ال عايشــها الناشــط ف

كان المجــال أمامــه متاحــاً للتدريــب.

العبدالله: أخطأتُ 
عندما تحدّثت بصيغة 

طائفية عن أفعال 
كان يرتكبها الجيش، 

علماً أن النظام يقاتلنا 
بأشخاص من كل 

الطوائف.

أمــا عــن تأديتهــا لــأدوار المطلوبــة منهــا، أرى 
أنهــا أدت بعضهــا، وقصــرت فــي أدوار أخــرى.

 
- من منظوركم الشخصي، ما هي 	

الأدوار التي أدّتها كما يجب، وبالمقابل 
ما هي الأدوار التي لم تقدم بالشكل 

المطلوب؟
باعتقــادي أدى الناشــطون الإعلاميــون الــدور 
الإعــام  مســتوى  علــى  منهــم  المطلــوب 
الصــورة  توصيــل  فــي  ونجحــوا  العربــي، 
ــر  ــن التقصي ــي، لك ــور العرب ــة للجمه المطلوب

الناطــق  الجمهــور غيــر  فــي مخاطبــة  كان 
باللغــة العربيــة، وكانــت المحــاولات فــي هــذا 

ــداً. ــدودة ج ــدد مح الص
 
- بالتالي هل نحمّل هذا التقصير 	

مسؤولية عدم وصول صوت الثورة 
للعالم بالشكل المطلوب، أي للناشط، 
أم نحمّلها لأطراف دولية إعلامية أرادت 

منذ البداية أن تحرّف المشهد؟
أجــزم أن الصــوت وصــل لــكل العالــم، لكــن 
المجتمــع الدولــي هــو مــن أصــرّ ومــا زال 
ــظ  ــن الملاح ــتماع، وم ــدم الاس ــى ع يصــر عل
التســييس الإعلامــي فــي  البدايــة كــم  منــذ 

التعاطــي مــع الشــأن الســوري.
وســائل  كانــت  مناســبة  مــن  أكثــر  فــي 
الإعــام العالميــة تركّــز علــى جوانــب وتغــضّ 

الطّــرف عــن جوانــب أخــرى.
ــة  ــي ينقلهــا الناشــط كافي ــت الصــور الت كان
لأن تتعامــل معهــا وســائل الإعــام الغربيــة 
وكانــت قــادرة علــى تجــاوز حاجــز اللغــة، 
وخصوصــاً الصــور التــي توضّــح المجــازر 
ــر  ــي أكث ــام ف ــا النظ ــي ارتكبه ــاوي الت بالكيمي
مــن منطقــة، وكذلــك الصــور التــي توضــح 
اســتهداف المشــافي والمراكــز الصحيــة، لكــن 

ــاً. ــي متجاه ــي بق ــع الدول المجتم
فــي كثيــر مــن الأحيــان وأثنــاء تواصلنــا 
ــة،  ــوكالات العالمي ــوات وال مــع الصحــف والقن
ــى  ــا نتفاجــأ بعــدم التجــاوب مــن قبلهــم، عل كن
عكــس تركيزهــم علــى جوانــب معينــة، إلــى أن 
وصلنــا فيمــا بعــد إلــى اختــزال الثورة الســورية 
ومطالــب الشــعب الســوري بمحاربــة الإرهــاب.

 
- وهذا لا يعفي الناشط من 	

مسؤوليته هنا، لأن وسائل الإعلام 
العالمية ما كانت قادرة على حرف 

المشهد -كما أشرت- لو لم تجد 
الأدوات المحلية أي الناشط.

أحيانــاً يضطــر الناشــط الإعلامــي إلــى مجــاراة 
وســائل الإعــام حتــى يســتطيع توجيــه رســائل 
ــض  ــال أن بع ــبيل المث ــى س ــر عل ــة، أذك معين

إلينــا  يأتــون  كانــوا  الغربييــن  الصحفييــن 
الإســامية،  الفصائــل  عــن  تقاريــر  لإعــداد 
ــم أن  ــن عليك ــم لك ــذا حقك ــم ه ــول له ــا نق وكن
الأخــرى وصــوت  الفصائــل  تنقلــوا صــوت 

النظــام. النــاس ومعاناتهــم مــن قصــف 
 
- من هنا، أين أخطأ الناشط الإعلامي، 	

وأين أصاب؟
لقــد ارتكــب الناشــط الإعلامــي أخطــاء كثيــرة 
مخاطبــة  عــدم  أشــرت  كمــا  أهمهــا  مــن 
وكذلــك  بلغاتهــم،  العربيــة  غيــر  الجماهيــر 
غيــر  التهويــل  فــخ  فــي  أحيانــاً  الوقــوع 
ــر مــن الأحيــان، وأحيانــاً  ــود فــي كثي المقص

الطائفيــة. الدعــوات  وراء  الانجــرار 
ــطين  ــي أن الناش ــات فيكف ــن النجاح ــا ع أم
اســتطاعوا إيصــال صــوت الثــورة إلــى العالــم 
بوســائل وخبــرات بســيطة، وبذلــك تفوقــوا 
علــى وســائل إعــام النظــام وروســيا وإيــران.

 
العبد الله: عندما 

وجّهتُ رسالة مصورة 
شديدة اللهجة لدعوة 
الفصائل إلى التوحّد، 

توقّع البعض أن أتعرض 
للاغتيال على إثرها.

- الانجرار وراء الدعوات الطائفية أو 	
غيرها، هل كان برأيك انسياقاً من 

الناشطين وراء إعلام النظام أم هو 
بدفع من جهات خارجية؟

كان هنــاك انســياق مــن قبــل بعــض الناشــطين 
لكــن ليــس بهــذا الكــم الكبيــر، وأنــا منهــم، 
نتيجــة للضغــوط التــي تعرضــتُ لهــا وللخذلان.

 
- بالتركيز على التجربة الشخصية لك، 	

لو قُدّر لهادي العبد الله اليوم إعادة 
التجربة، ما هي الجوانب التي كنت 

ستركز عليها أكثر، وما هي الجوانب 
التي كنت ستتجنب الخوض بها؟

لقــد أخطــأت فــي أماكــن بســبب نقــص الخبرات 
والتدريــب، ومنهــا علــى ســبيل المثــال الحديث 
بصيغــة  الجيــش  يرتكبهــا  كان  أفعــال  عــن 
ــخاص  ــا بأش ــام يقاتلن ــاً أن النظ ــة، علم طائفي
مــن كل الطوائــف، وأعتــرف بأنــي أخطــأت 
فــي هــذا الســياق، ونحــن بالنهايــة بشــر وكلنــا 

ــك. معــرّض لذل
أقــول بصراحــة  المقابــل،  الجانــب  وفــي 
لــم نتــرك شــيئاً دون أن نركــز عليــه، لكــن 
ــت  ــي كان ــع الدول ــل المجتم ــن قب الاســتجابة م
ــأن المــواد  دون المســتوى المطلــوب، علمــاً ب
اســتخدمت  النظــام  تديــن  التــي  الإعلاميــة 
ــى فــي  ــة، وحت ــل الدولي ــر مــن المحاف فــي كثي

محكمــة الجنايــات الدوليــة.
  

- خلال مسيرتك الإعلامية وخصوصاً 	
بعد قدومك إلى إدلب، يؤخذ عليك 

أنك كنت تلجأ كثيراً إلى دعوات التوحد 
فيما بين الفصائل، علماً بأن الجميع 

كان يعتبرها دعوات بلا طائل، بالتالي 
هل كان لديك وسائل أخرى غير هذه 

الدعوات أم ماذا؟
ــن وســائل  ــن م ــم يك ــن للأســف ل ــح، لك صحي
أخــرى متاحــة، باســتثناء اللجــوء إلــى الضغــط 
الشــعبي علــى الفصائــل للتوحــد، وهــذا مــا 

ــرات. ــرة مــن الفت ــي فت ــه ف ــت علي عمل
ــعبي،  ــب ش ــو مطل ــد ه ــى التوح ــوة إل الدع
وحاولــت  الاتجــاه،  بهــذا  الضغــط  وحاولنــا 
الفصائــل،  قــادة  ضــد  العــام  الــرأي  تأليــب 
اللهجــة  ووجهــت رســالة مصــورة شــديدة 
توقـّـع البعــض أن أتعــرض للاغتيــال علــى 
إثرهــا، ولــم أفــوّت وســيلة لتحقيــق ذلــك، 
ومنهــا الحديــث بالخطــاب الإســامي علــى 
بالفصائــل  مكتظــة  الســاحة  أن  اعتبــار 
الحديــث  وكذلــك  إدلــب،  فــي  الإســامية 
باللســان الشــعبوي، لكــن لــم نحقــق شــيئاً مــن 

المطلــب. هــذا 

- على ذكر الفصائل الإسلامية، تُتّهم 	
من قبل البعض بمحاباة الفصائل 

الإسلامية، وأحيلك إلى مقال نشره 
موقع "المدن" عنك تحديداً، يقول جزء 

منه "لم يشفع لـ العبد الله ولاؤه للتيار 
الإسلامي وتلميعه لصورتها في أكثر 

من مرة، وآخرها كانت مشاركته في 
حوار لزعيم النصرة الجولاني، من تعرضه 

للاعتقال"، ما هو ردكم على هذا؟
بطبيعــة الحــال كنــت أنقــل أحــداث المعــارك 
الفصائــل  كانــت  المعــارك  والقصــف، وفــي 
ــد  ــارك ض ــوض مع ــدة وتخ ــامية متواج الإس
ــي  ــع إعلام ــة تلمي ــت التغطي ــإذا كان ــام، ف النظ
بنظــر البعــض، فأنــا لا اعتبرهــا تلميعــاً إعلامياً 
بالمطلــق، وأحيانــاً وأنــا أنقــل المعــارك ولشــدة 
الفــرح بتحريــر منطقــة كانــت تخــرج منــي 
ــل أو ذاك. ــذا الفصي ــكر له ــات الش ــض كلم بع

أمــا بالنســبة لمشــاركتي بلقــاء أبــو محمــد 
الجولانــي، كل مــن تابــع اللقــاء أدرك أنــي لــم 
ــد  ــا، لق ــرة" حينه ــع "النص ــدد تلمي ــن بص أك
كانــت الأســئلة التــي وجهتهــا للجولانــي محــل 

انزعــاج مــن قبــل قيــادة الجبهــة.
عندمــا عرضــت فكــرة اللقــاء بالجولانــي 
علــيّ، تشــاورت مــع بعــض الأصدقــاء بالأمــر، 
وكان رأيهــم بــأن أوافــق مقابــل طــرح أســئلة 

الشــارع وهــذا مــا جــرى.
ثــم تعرضــت مــن بعــد ذلــك لمضايقــات أنــا 
وبعــض الكــوادر الإعلاميــة فــي مدينــة كفرنبل 
بإدلــب، ووضعــت تحــت الإقامــة الجبريــة، 
ولــولا الضغــط والتعاطــف الشــعبي لمــا أفــرج 

ــن. ــة الإعلاميي ــي ومجموع عن
 

العبد الله: من يتابعَ 
مشاركتي في اللقاء 

الذي أجري مع أبو محمد 
الجولاني، يدركَ أنني 
لم أكن بصدد تلميع 

"النصرة"، والأسئلة 
التي وجّهتهُا له كانت 

محل انزعاج من قبل 
قيادة الجبهة. 

 
- الآن ونحن بصدد الحديث عن تجربتك 	

الإعلامية، هل تعتبر مشاركتك باللقاء 
الذي جرى مع أبي محمد الجولاني أحد 

الأخطاء التي وقعت بها؟
أبــداً، علــى العكــس اعتبــر أن اللقــاء حقـّـق 
مــن  لنفســي  أنــا  التــي وضعتهــا  الأهــداف 
مشــاركتي، وحتــى أؤكــد ذلــك تــم حــذف ســؤال 
لــي  طرحتــه علــى الجولانــي حــول موضــوع 
ــن الأجانــب، وتكلمــت حينهــا  خطــف الصحفيي

ــك. للإعــام عــن ذل
 
- ما هي أكثر اللحظات المؤثرة التي 	

مرّ بها هادي العبد الله خلال مشواره 
الإعلامي؟

عميقــاً  أثــراً  تركــت  حــوادث  ثــاث  هنــاك 
ــي  ــي وزميل ــهاد صديق ــا استش ــي، أوله بنفس
الناشــط الإعلامــي طــراد الزهــوري، وثانيهــا 
استشــهاد الزميــل والمصــور والصديــق خالــد 
العيســى، وثالثهــا تركــي لخطيبتــي بعــد أن 
دامــت الخطوبــة مــن العــام 2011 إلــى العــام 
2015، إثــر خلافــات متعلقــة برفضــي لفكــرة 

ــن ســوريا. ــروج م الخ
مخيــراً  كنــت  الأخيــرة  الحادثــة  فــي 
بيــن الإنســانة التــي أحببــت وبيــن الثــورة 

ــن  ــة م ــك الخطوب ــراري بف ــورية، وكان ق الس
أخذتهــا. التــي  القــرارات  أصعــب 

بالمجمــل خســرت ثلاثــة أشــخاص كانــوا 
لــي الســند والظهــر وخســارتهم كانــت مــن 

أكثــر اللحظــات صعوبــة.
 
- في الأسبوع الماضي وفي جريمة 	

مروعة بمدينة اسطنبول، تعرضت 
الدكتور عروبة بركات وابنتها الإعلامية 

حلا للاغتيال.  أولًا إلى من توجهون 
أصابع الاتهام، وثانياً برأيكم هل بدأت 

موجة الاغتيالات السياسية للمعارضين 
للنظام المقيمين في تركيا أو خارج 

سوريا بشكل عام؟
لقــد تصــادف وجــودي فــي اســطنبول مــع 
الحادثــة الأليمــة المتمثلــة باستشــهاد عروبــة 
وابنتهــا، وكنــت حاضــراً علــى كل تفاصيــل 
وجــود  عــن  الأولــى  الأنبــاء  منــذ  الحادثــة 
ــا  ــن فيم ــن والدف ــى اســتلام الجثامي ــة إل جريم
ــل. ــن أدق التفاصي ــداً م ــا ج ــت قريب ــد، وكن بع
يعيــش  الســوري  الإنســان  إن  للأســف، 
برفقــة المــوت فــي أيــة لحظــة، وهنــاك حيــرة 
ــذه  ــات ه ــول ملابس ــاً ح ــا جميع ــرة تتملكن كبي
ــن  ــات ع ــا إجاب ــت لدين ــآن ليس ــة، ول الجريم
كثيــر مــن الأســئلة المتعلقــة بالجريمــة، أو 

ــا. ــن دلالته ع
 
- هل ثمة مخاوف لديك على حياتك 	

وحياة الناشطين السوريين في تركيا، 
ونحن نعلم أن الحادثة ليست الأولى؟

علــى حياتــي أبــداً لا يشــغلني هــذا الأمــر، لكــن 
أخــاف أن أفقــد المزيــد مــن الأصدقــاء.

 
- أين تنشط الآن، وهل من مشاريع 	

إعلامية جديدة قادمة لك؟
إلــى جانــب نشــاطي الإعلامــي أتعاطــى بالشــأن 
المدنــي أي النشــاطات المتعلقــة بدعــم دور 
ــم  ــم الدع ــك تقدي ــع، وكذل ــي المجتم ــرأة ف الم
النفســي للأطفــال وهنــاك مركــز أسســناه فــي 
ــى  ــة إل ــال، بالإضاف ــذه الأعم ــل ه ــل لمث الداخ
ــك  ــى دعــم المراكــز الطبيــة، وكذل التركيــز عل
إقامــة برامــج تدريبيــة للناشــطين الإعلامييــن، 
وذلــك لغيــاب العمــل الإعلامــي الواضــح نتيجــة 

الهــدوء الــذي كانــت تشــهده الجبهــات.
اســطنبول  فــي  الفتــرة  هــذه  تواجــدت 
لحضــور برنامــج تدريــب إعلامــي مــع وكالــة 
"رويتــرز"، وخــال الأيــام القادمــة ســوف 
أعــود للداخــل لأعــاود تغطيــة أخبــار القصــف 
الــذي تتعــرض لــه مدينــة إدلــب، أمــا عــن 
ــر لبرنامــج  ــم التحضي المشــاريع القادمــة، فيت

ــي. ــد ل ــي جدي إعلام
 
- هل من تفاصيل عن هذا البرنامج، 	

وعن الوسيلة التي سيعرض عليها؟
ــزال  ــج لا ي ــدة والبرنام ــل مؤك ــآن لا تفاصي ل

ــة الإعــداد. ــي مرحل ف
 
- ختاماً لو حدّثتنا عن أوضاعك الصحية، 	

وهنا نسأل هل ما زلت تعاني من آثار 
الإصابة الناجمة عن انفجار عبوة ناسفة 

في العام 2016، التي أودت بحياة 
الناشط الأعلامي خالد العيسى الذي 

كان بجانبك لحظة التفجير؟
مــا زالــت الخيــوط تتكشــف تباعــاً، وأســتطيع 
عمليــة  وراء  المتطرفيــن  وقــوف  أؤكــد  أن 
التفجيــر هــذه، أمــا عــن حالتــي الصحيــة فمــا 
أزال أعانــي مــن آثــار الإصابــة فــي قدمــي 
وقــد  العظــام  فــي  نقــص  بســبب  اليســرى 
ــة  ــى تدخــل جراحــي، وأعيــش برفق ــاج إل تحت

مســكنات الآلام غالبــاً.

الناشط الإعلامي هادي العبد الله مع أصدقائه بعد تعرضه لإصابة )أرشيف(
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ُفي بلاد اللجوء.. أولويات ومصالح تحوّل الزواج إلى "صفقة" ّ
ــه  ــح ويتجّ ــوم، يســتيقظ صال ــاح كلِّ ي ــي صب ف
إلــى عملــه، وفــي المســاء يحــاول الشــاب 
البالــغ مــن العمــر 29 عامــاً إشــغال وقتــه فــي 

ــة.  ــوادي الرياضي الن
قبــل ســنوات خــرجَ صالــح مع نحــو 5 مليون 
ســوري مــن بــاده بحثاً عــن الأمن والاســتقرار، 
لكنــه اليــوم أبعــد مــا يكــون عــن فكــرة الــزواج 
خــال الســنوات القادمــة علــى أقــل تقديــر، حتـّـى 
ــن  ــوري بي ــع الس ــة المجتم ــادة هيكل ــم إع "يت

داخــل البــاد وخارجهــا" وفــق قولــه. 
بالنســبة  الــزواج  فكــرة  عــن  العــزوف 
"بريمــن"  ولايــة  فــي  المُقيــم  للســوري 
ــاط فاشــل، إذ حــاول  ــد ارتب ــاء بع ــة ج الألماني
فــي  تعيــش  فتــاة  لخطبــة  التقــدّم  الشــاب 
محافظــة اللاذقيــة، بموجــب خطبــة تقليديــة 
عــن طريــق الأهــل، والتقــى طرفــا العلاقــة 
عبــر الإنترنــت ليتــم ترتيــب بقيـّـة الأمــور، 
حيــث كان يحــاول اســتقدامها لتعيــش معــه فــي 
ــة وحصــل  ــى دراســة اللغ ــد أن أنه ــا بع ألماني
علــى عمــلٍ تحــرّر بموجبــه مــن مســاعدات 
ــع  ــا لجمي ــم تقديمه ــي يت ــنتر" الت ــوب س "ج

اللاجئيــن فــي ألمانيــا.
ــه  ــع خطيبت ــح م ــق صال ــوي اتف ــكلٍ عف بش
للقــدوم إلــى مدينــة بيــروت اللبنانيــة، ليقضيــا 
أيــام الــزواج الأولــى هنــاك ثــم يعــودا إلــى 
ألمانيــا بعــد تجهيــز أوراق لــم الشــمل، ولكــن 
ــرّة  ــت مُص ــع وكان ــكلٍ قاط ــت بش ــاة رفض الفت
ألمانيــا،  فــي  الأول  اللقــاء  يكــون  أن  علــى 
ــى  ــبب حتّ ــة الس ــحّ لمعرف ــح يل ــل صال ــا جع م
كانــت  أنهّــا  المطــاف  نهايــة  فــي  اكتشــف 
والانفصــال  ألمانيــا  إلــى  الوصــول  تحــاول 
عنــه دون أن يتــم بينهمــا أي زواج، مــا دفعــه 
لــم  الفكــرة وإنهــاء معاملــة  للتراجــع عــن 

الشــمل فــوراً.
لكــن وعلــى غــرار حالــة صالــح، التــي 
ــة  ــا، ثمّ ــن تجاوزه ــن م ــاب تمكّ ــدو أن الش يب
حــالات أخــرى لـــ "صفقــات" زواج نجــح أحــد 

ــا. ــاه" منه ــى "مبتغ ــول إل ــا بالوص طرفيه
 

تركها وعاد وحدَه
دول  فــي  تبعثــروا  الســوريين  أن  معلــومٌ 
العالــم، وتركّــزوا بشــكل أساســي فــي ســتة 
ــا،  ــان، الأردن، تركي دول وهــي "ســوريا، لبن
ألمانيــا، الســويد وفرنســا" فضــاً عــن وجــود 
أعــداد أقــل منهــم فــي دولٍ أخــرى، ولكــن هــذا 
التــوزّع لــم يكــن منظّمــاً بســبب تركّــز الإنــاث 
فــي داخــل ســوريا، فــي مقابــل وجــود الذكــور 

ــا. ــا وتركي ــاد ولا ســيما ألماني ــارج الب خ
هــذا الواقــع دفــع الشــباب إلــى الــزواج مــن 
فتيــات لا يزلــن مقيمــاتٍ داخــل ســوريا، وليــس 
ــات  ــا فتي ــة تبحــث عنه ــاً أن هــذه المعادل خافي
كثيــرات مــع ســعيهنَّ للخــروج مــن "الجحيــم 
الســوري" حســب نظرتهــن، غيــر أن هــذه 
المُعادلــة حوّلــت عمليــة الــزواج فــي كثيــرٍ مــن 
ــة  ــا ني ــف وراءه ــس" يق ــى "بزن ــان إل الأحي

ــة. اســتغلال ومصلحــة ضيقّ
عــن هــذا الســياق لا تخــرج حالــة أحــد 
الشــباب الســوريين الــذي قــام بـ "حيلــة" أعاد 
ــى لجوءهــا  ــى الســودان وألغ ــه إل فيهــا زوجت
فــي ألمانيــا، والتــي تناقلتهــا صفحــات إخباريــة 

ــى نطــاقٍ واســع. عل

تبرزُ بين تجارب الزواج 
في بلاد اللجوء وتحديداً 

في ألمانيا، حالاتٌ عدة 
تتضارب فيها مصالح 

الطرفين نتيجة سعي 
أحدهما إلى تحقيق 

مكاسب تتجاوز جوهر 
العلاقة الزوجية. 

وفــي تفاصيــل القصــة قــام شــابّ ســوري فــي 
ألمانيــا بخطبــة فتــاة وعمــل لــم شــملٍ لهــا، 

ولكــن بعــد وصولهــا تذمّــرت من عــدم حصولها 
علــى كامــل حقوقهــا مثــل المــرأة الألمانيــة، مــا 
دفــع الشــاب للرضــوخ لشــروطها وأخذهــا إلــى 
ماليزيــا لقضــاء شــهر عســل، ولكنــه كان فــي 
حقيقــة الأمــر قــد ألغــى لجوءهــا وأعادهــا إلــى 

الســودان ليعــود وحيــداً إلــى ألمانيــا.
فــي  الخلــل  حجــم  يظُهــر  النمــوذج  هــذا 
ــزواج هــذه مــن جهــة، ومــن جهــةٍ  تجــارب ال
أخــرى فــإن اختــاف الثقافــات والحقــوق شــكّل 
عائقــاً كبيــراً أمــام قــدرة الأزواج الســوريين 

ــا. ــا بعضً ــع بعضهم ــم م ــى التأقل ــاً عل حديث
ــك  ــى تل ــوريين عل ــل الس ــت ردود فع واختلف
الحادثــة، بيــن معــارضٍ لتصرّفــه بحجّــة أنــه من 
الطبيعــي أن تطالــب الزوجــة بجميــع حقوقها في 
هــذه البــاد طالمــا أنهــا تعيش فيهــا، وبيــن مؤيدٍّ 
لتصرّفــه بداعــي أن الشــاب أخرجهــا من ســوريا 
وتكلـّـف كثيــراً لتكــون أكثــر لينــاً معه فــي الحياة، 
ــد المعمــول بهــا فــي  وتراعــي العــادات والتقالي
ســوريا، والتــي تختلــف بشــكلٍ جــذري عــن تلــك 

المعروفــة فــي ألمانيا.
  

بحثاً عن كلفة أقلّ 
فتــاة  لخطبــة  "ياســر"  محاولــة  انتهــت 
ذاتــه  البلــد  فــي  تعيــش  مغتربــة  ســوريةّ 
بالفشــل، بســبب عــدم قدرتــه علــى تأميــن 
المبلــغ المطلــوب والشــروط القاســية التــي 

الفتــاة. ذوي  وضعهــا 
صيــف  فــي  ألمانيــا  إلــى  وصــل  ياســر 
ــاة عــن  ــه تعــرّف علــى الفت 2015، ويقــول إنّ
طريــق مواقــع التواصــل الاجتماعــي وطلــب 
يدهــا للــزواج، غيــر أنّ والدهــا كان حازمــاً منــذ 
زيــارة الشــاب إلــى منزلهــم فــي برليــن، وطلــب 
منــه تقديــم 10 آلاف يــورو مقبوضــة و15 
ألــف غيــر مقبوضــة إضافــةً إلــى 100 غــرام 

ــم. ــل ضخ ــة حف ــس وإقام ــب وملاب ــن الذه م

كل ذلــك جعــل الشــاب يتراجــع عــن الفكــرة 
ــه  ــى المســاعدات حال ــزال يعيــش عل ــه لا ي لأنّ
كحــال عائلــة الفتــاة التــي اتجــه ليطلــب ابنتهــا.
يقــول ياســر إن والــد الفتــاة كان قاســياً، 
ــى  ــاة حصلــت عل ــأنّ الفت ــك ب ــه تل ــرّرَ طلبات وب
ــس  ــن العري ــا ولك ــى ألماني ــة إل تأشــيرة نظامي
"اللجــوء  ولأنَّ  البحــر،  طريــق  عــن  جــاء 

مقامــات" لــم يتفــق الطرفــان.

يلجأ قسم من الشباب 
السوري إلى خيار الزواج 

من أجنبيةّ نتيجة غلاء 
المهور في الحالة 

السوريةّ، بالإضافة إلى 
مشكلات التعارف مع 

الفتاة السوريةّ من 
خلال الانترنت.

فاحشــة  "المهــور  مــن  يــأسَ  ياســر  ولأن 
الغــاء" حســب قولــه، كمــا يــأس مــن القيــام 
ــة  ــى معرف ــدرة عل ــم شــمل بســبب عــدم الق بل
ــن خــال  ــا م ــش معه ــي ســوف يعي ــاة الت الفت
الانترنــت جيــداً، فقــد قــرّر أن يكســر القاعــدة 
وأن يبحــث عــن شــريكة حيــاة غيــر ســوريةّ.
ــات  ــن معلوم ــه م ــا يملك ــر عمّ ــدّث ياس يتح
حصــل عليهــا مــن احتكاكــه مــع الألمــان ومــع 
القادميــن مــن شــرق أوروبــا الذيــن يقيمــون فــي 
ألمانيــا قائــاً: "إنهــم يعرفون مبــدأ المحاصصة 
فــي الحيــاة ولا يهتمــون بــأي جانــب مــادي، 
فيكفــي وجــود الاتفــاق بيــن الطرفيــن حتــى يتــم 
الــزواج ثــم يتعــاون الزوجــان فــي بنــاء حياتهمــا 

ومســتقبلهما ســويةً". 

ولا ينكــر الشــاب البالــغ مــن العمــر 31 
بشــكلٍ جــدّي عــن  البحــث  بــدأ  انــه  عامــاً 
بحيــث  أخــرى  جنســيةٍ  مــن  حيــاة  شــريكة 
لا يدفــع تكلفــة باهظــة لقــاء الــزواج منهــا، 
ويضيــف: "أعــرف كثيــرًا مــن الســوريين 
ألبانيــا  مــن  فتيــات  مــن  تزوّجــوا  الذيــن 
ألمانيــا،  مــن  وحتـّـى  وأوكرانيــا  وصربيــا 
ــكلة  ــا المش ــعيدة، فم ــم س ــت أن حياته ولاحظ
بذلــك بمــا أننّــا غيــر قادريــن علــى الــزواج مــن 

بلدنــا؟". فتيــات 
  

الظروف هي السبب
تختلــف ظــروف الفتيــات الســوريات ومعهــا 
رغباتهــنّ، كمــا تتفــاوت أولويات كل فتاة حســب 
المنطقــة الجغرافيــة التــي تعيــش فيهــا، فالفتــاة 
ــا  ــف أولوياته ــش داخــل ســوريا تختل ــي تعي الت
بشــكل كبيــر عــن تلــك التــي غــادرت ســوريا ولا 

ســيما مــن وصلــت إلــى الــدول الأوربيــة.
تعيــش  فتــاة  الشــام"  "صــدى  التقــت 
ــة  ــي العاصم ــش ف ــرى تعي ــوريا، وأخ ــي س ف
ــث  ــي حدي ــاً ف ــر جلي ــس، وظه ــية باري الفرنس
ــات  ــي الأولوي ــرة ف ــات الكبي ــا الفروق كلٍّ منهم

والاختيــار فيمــا يخــص الــزواج.
بــدأت "كنــدة أحمــد" الشــابة التــي تعيــش 
فــي العاصمــة دمشــق وخريجــة كليــة "الفنون 
الجميلــة" حديثهــا بالقــول: "إن نظــرة الفتــاة 
الســورية التــي تعيــش فــي دمشــق للحيــاة 
ــي  ــي اســتقرّت ف ــك الت ــرة تل ــن نظ ــف ع تختل

ــة". ــدن الأوروبي إحــدى الم
أن  بعــد  فتــاة  أيــة  أن  كنــدة،  وتشــرح 
ــه  ــا يتج ــإن نظره ــرين، ف ــنَّ العش ــاوز س تتج
نحــو إجــراء تغييــر جــذري فــي حياتهــا، وهــذا 
يحــدث إمــا عبــر تحقيــق إنجــازات مهمــة علــى 
صعيــد العمــل، أو إنشــاء علاقــة زواج ناجحــة، 
شــبه  الأول  الاحتمــال  فــإن  ســوريا  وفــي 

مســتحيل، لأن ظــروف "الأزمــة" أعدمــت 
جميــع الفــرص التــي يمكــن تحقيقهــا، إضافــةً 
إلــى وجــود قوانيــن وأعــراف اجتماعيــة تقيّــد 
المــرأة وتمنعهــا مــن تحقيــق ذلــك الإنجــاز 
ــو  ــي وه ــار الثان ــى الخي ــه، ليبق ــم ب ــي تحل الت
مــا أصبــح صعبــاً، فــي ظــل قلّــة عــدد الشــباب 
وتراجــع كثيــر مــن الموجوديــن عــن فكــرة 
الــزواج بســبب التكاليــف الباهظــة وانخفــاض 
عــن  زواج  فرصــة  أي  فــإن  لذلــك  الدخــل، 
ــل  ــة تمث ــة أوروبي ــى دول ــم الشــمل إل طريــق ل

ــراد. ــق الم ــة لتحقي فرص

اختلفت أولوياّت 
الفتيات في الداخل 

السوري نتيجة الظروف 
التي تعيشها البلاد، 

والتي يمكن أن تقود 
إلى ما نسمّيه »زواج 

مصلحة« بما يحقّق 
طموحات الشاب 

السوري المغترب من 
جهة والفتاة الراغبة 

بالخروج من جهة ثانية. 

"زواج  بـــ  ذلــك  بوصــف  الفتــاة  تتــردّد  ولا 
مصلحــة والبزنــس لــكلا الطرفيــن" قائلــةً: 
"الفتــاة تريــد الخــروج مــن ســوريا والحصــول 
علــى إقامــة فــي دولــة أوروبيــة، والشــاب يريــد 
ــك  ــا لذل ــش معه ــا ويعي ــاة ســورية ليتزوّجه فت
فــإن الأمــر أصبــح بزنــس بشــكلٍ واضــح"، 
لكنهــا تشــدّد علــى هــذه العلاقــة يجــب ألّ تكــون 
وســيلة خــداع عبــر إيهــام الشــاب بالــزواج 
فيمــا يكــون الهــدف هــو الوصــول إلــى أوروبــا.
وهــي  "عبيــر س"  توضّــح  وبالمقابــل، 
ــى فرنســا فــي عــام  ــت إل شــابةّ ســورية وصل
بالنســبة  2013، أن الأمــر يختلــف جذريــاً 
لهــا، وتقــول: "لــو كنــتُ فــي ســوريا الآن 
كان مــن الممكــن أن أحــاول أن أجــد زوجــاً 
مناســباً يعيــش فــي فرنســا لاســتقدامي، ولكــن 
ــاة أهــم مــن  ــرة للحي ــديَّ فــرص كثي ــا ل ــا هن أن
الــزواج، ويأتــي علــى رأســها أنــي أدرس الآن 

ــة". ــة مهمّ ــتلام وظيف ــر لاس وأتحضّ
  

التحوّل إلى سلعة
ــة  ــوري الاجتماعي ــباب الس ــاة الش ــع أن حي م
فرصــاً  لــه  أتاحــت  الأوروبيــة  الــدول  فــي 
وخيــارات واســعة، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه 
فتحــت المجــال أمــام "بزنــس الــزواج"، وإنْ 
بظــروفٍ وأشــكال مختلفــة عــن تلــك الحــالات 
ــه  ــد يحمل ــا ق ــم الشــمل" وم ــة عــن "ل الناتج

ــداع. ــزاز وخ ــن ابت م
الســوريين  زواج  عــن  الحديــث  فبمجــرّد 
فــي أوروبــا، يصبــح النقــاش مفتوحــاً علــى 
احتمــالات الخــاف الناتجــة عــن العامــل المادي 
ــات  ــا ذوو الفتي ــي يضعه ــة الت ــة الباهظ والكلف
يصفهــا  الطلبــات  هــذه   ، تزويجهــنَّ مقابــل 
لاجئــون ســوريون فــي أوروبــا بأنهّــا "تحويــل 
للفتيــات إلــى ســلع تجاريــة" عبــر اســتغلال قلةّ 
ــن  ــل م ــا يجع ــا، م ــي أوروب عــدد الســوريات ف
ــة  ــاة فــي عمــر الــزواج "عمل وجــود تلــك الفت
نــادرة" يمكــن رفــع ســعرها إلــى حــدودٍ قصوى 
بداعــي أن هنــاك الكثيــر مــن اللاجئيــن الذكــور 

ــزواج منهــا. ــن فــي ال الراغبي
ــات  ــال النقاش ــن خ ــر م ــذا الأم ــر ه ويظه

ــات  ــر الصفح ــور عب ــول المه ــري ح ــي تج الت
الخاصــة باللاجئيــن علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، حيــث يشــتكي هــؤلاء "بالجملة" 
ــم  ــاة المناســبة ولكــن ل ــم التقــوا بالفت مــن أنهّ

ــظ. ــر الباه ــى المه ــاق عل ــم الاتف يت

يصَِف لاجئون سوريون 
في أوروبا تعامل ذوي 

الفتيات السوريات 
في مسألة الزواج بأنهّ 

»تحويل لهنّ إلى سلع 
تجارية« رغم علمهم 

بأوضاع السوريين 
هناك.

ويوضــح عيســى، وهــو ســوري مقيــم فــي 
ولايــة هامبــورغ الألمانيــة منــذ أربــع ســنوات، 
أن الاســتغلال يحــدث كــون هــذا الشــاب إمّــا لا 
يــزال يعيــش علــى المســاعدات الاجتماعيــة 
التــي تقدّمهــا ســلطات اللجــوء لــه، أو أنـّـه 
ــوق  ــل س ــاعدات ودخ ــذه المس ــن ه ــص م تخلّ
العمــل مــن جديــد ويحــاول تكويــن نفســه، 
"وفــي كلا الحالتيــن فــإن وضــع الشــاب ليــس 
مســتقرّاً بمــا فيــه الكفايــة ليتمكّــن مــن توســيع 
الأجنبيــات  الفتيــات  مــن  بالــزواج  خياراتــه 
ســواء الألمانيــات أو غيرهــنَّ من الجنســيات". 
ويســعى الشــاب للارتبــاط بفتــاة ســوريةّ لعدّة 
ــي  ــي والمجتمع ــارب الثقاف ــا التق أســباب أبرزه
خصوصــاً أن "كليهمــا لاجئــان يحــاولان تكويــن 
نفســيهما"، ويشــير عيســى إلى أن هــذه النقطة 
يجــري اســتغلالها بشــكلٍ مــدروس، انطلاقــاً من 
ــك  ــزواج بتل ــرة أن "هــذا الشــاب مضطــر لل فك

الفتــاة حتـّـى لــو رفعــت مهرهــا". 
  

حالة مؤقتة
"هــذه الحالــة التــي يعيشــها الشــباب الســوري 
فــي أوروبــا غيــر صحّيــة إطلاقــاً، وتــؤدّي إلــى 
مزيــد مــن التشــرذم فــي المجتمــع الســوري"، 
والاجتماعيــة  النفســية  المختصــة  تحــاول 
الواقــع  هــذا  مقاربــة  القاضــي  ميســون 
الاجتماعــي المســتجدّ، معتبــرةً فــي حديثهــا لـــ 
ــزواج  ــل ال ــرة تحوي "صــدى الشــام" أن ظاه
ــن الســوريين والســوريات  ــس" بي ــى "بزن إل
يعُتبــر  الشــخصية  المصالــح  إلــى  اســتناداً 

"حالــة مؤقتّــة" وســوف تنتهــي قريبــاً. 
وتوضــح المختصــة أن نهايــة هــذه الظاهرة 
ترتبــط باســتقرار المجتمعــات الســورية أكثــر، 
ســواء بالنســبة لمــن "بقــي داخــل ســوريا، أو 
ــل  مــن هاجــر خارجهــا ليبنــي نفســه ويحص
حــق  وربمّــا  نظاميــة  ووثائــق  دخــل  علــى 
لــن  وحينهــا  الــدول،  هــذه  فــي  المواطنــة 
ــن  ــورية مضطري ــاة الس ــاب أو الفت ــود الش يع
ــاط ببعضهمــا بعضًــا، لأنهمــا ســيكونان  للارتب
قــد انخرطــا بشــكلٍ كامــل فــي هــذه المجتمعــات 

وانصهــرا داخلهــا".
وبمــا أن حالــة اللجــوء وعــدم الاســتقرار 
ضمــن مجتمعــات محــددة لا تــزال قائمــة حتّــى 
اليــوم فــإن دور المصالح الشــخصية فــي الزواج 
علــى حســاب نوعيــة العلاقــة ســيبقى مســتمرّاً. 
وتختــم المختصــة بــأن "أكثــر فئــة تضرّرت 
ــزواج  ــاول ال ــي تح ــي الت ــع ه ــذا الواق ــن ه م
فــي خضــم أزمــة اللجــوء"، مؤكّــدة أن الجيــل 
القــادم بعــد خمــس ســنوات لــن يعانــي مــن هذه 
المشــكلة لأنــه "ســيكون بإمكانــه الارتبــاط 

مــن المجتمعــات التــي انخــرط فيهــا".

صدى الشام ـ عمار الحلبي

لاجئون ومهاجرون يصلون ألمانيا )Getty-أرشيف(
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ّّمنظمات إنسانية تغادر إدلب.. وأصابع الاتهام تتجه نحو "تحرير الشام"
تجــارة،  ولا  بضائــع  بــا  مغلــق  "معبــر 
ومنظمــات انســانية بــدأت تغلــق مشــاريعها 
وتغــادر إدلــب تاركــة النازحيــن بــا دعــم. 
خســروا  وموظفــون  ارتفعــت،  أســعار 
 " التنمويــة  المشــاريع  قلــة  مــع  وظائفهــم 
بهــذه الكلمــات يصــف الناشــط فــي المجــال 
الإغاثــي عمــار جــازة، الواقــع الاقتصــادي 
فــي محافظــة ادلــب حاليــاً، مفسّــراً أســباب 
تراجــع الوضــع المعيشــي بشــكل كبيــر خــال 

الماضييــن. الشــهرين 
هــذا الواقــع الاقتصــادي المتــرّدي للأهالــي 
ــق أيضــاً مــع تراجــع  ــد جــازة، يتراف كمــا يؤك
ملحــوظ فــي المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة 
آلاف  عشــرات  عليهــا  يعتمــد  كان  التــي 
فــي  ســواء  معيشــتهم،  لتأميــن  الســوريين 

مخيمــات النــزوح، أو فــي قراهــم.
ــد  ــد علقّــت العدي ــط فق ووفــق تأكيــد الناش
فــي  برامجهــا  الانســانية  المنظمــات  مــن 
مناطــق الشــمال الســوري مؤخــراً بعد ســيطرة 
"هيئــة تحريــر الشــام" علــى محافظــة إدلــب، 
فيمــا ينتظــر بعضهــا الآخــر انتهــاء مشــاريعه 

ــل. ــف العم ــة لوق القائم

ضغوط وشروط
مصــدراً  المنظمــات  هــذه  مشــاريع  تعتبــر 
ــب،  ــي إدل ــة ف ــة هام أساســياًّ لقطاعــات خدمي
ــل  ــم، والتأهي ــة والتعلي ــة، والتربي ــل الصح مث
المهنــي، والميــاه، وتقديــم الإغاثــة الضروريــة 
للمخيمــات. كمــا توفــر فــرص عمــل كبيــرة 
ــرة  للســكان المحلييــن، وتؤمــن لعائــات كثي

ــدة. ــب جي ــم روات منه
ــد مــن  ــذي عمــل فــي العدي ويعــزو جــازة، ال
ــول"  ــل "غ ــابقة مث ــانية الس ــات الانس المنظم
إلــى  المشــاريع  هــذه  توقــف  و"ميديــكال"، 
ــذه  ــق بسياســة ه ــا متعل ــدة بعضه أســباب عدي
المنظمــات فــي رفــض التعامــل مــع مــا تســميها 
ــى الأرض، أو  ــيطر عل ــة" تس ــات "إرهابي جه
إلــى مضايقــات تتعــرض لها بيــن الحيــن والآخر 
مــن قبــل بعــض الفصائــل للاســتفادة الماديــة من 

ــا لسياســتها. مشــاريعها، أو إخضاعه

كان للصراع بين 
»المجالس المحلية« 

المنتخبة من جهة، 
وبين »إدارة الخدمات« 
التابعة لـ »هيئة تحرير 

الشام« من جهة ثانية، 
تأثيره على سير بعض 

المشاريع في إدلب.

وقبــل أيــام قليلــة أعلــن المجلــس المحلــي فــي 
ــع  ــرقي رف ــب الش ــف إدل ــرمين بري ــة س مدين
ســعر ربطــة الخبــز مــن 125 إلــى 150 ليــرة 
بعــد انتهــاء عقــد الدعــم المقــدّم للأفــران مــن 

قبــل منظمــة "إحســان" وعــدم تجديــده.

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

ريــف  مخيمــات  مــن  العديــد  بقــي  كمــا 
اللاذقيــة وريــف إدلــب الغربــي الحدوديــة بــا 
ســلل إغاثيــة، بعــد تعليــق المنظمــات الداعمــة 

ــا. ــا برامجه له
وفــي الســياق ذاتــه تحــدث مســؤول إحــدى 
المنظمــات الإنســانية العاملــة فــي ريــف إدلــب 
مفضــاً عــدم ذكــر اســمه عــن تأثيــر الصــراع 
ــر بيــن "المجالــس المحليــة" المنتخبــة  الأخي
ــن "إدارة  ــة، وبي ــن جه ــكان م ــل الس ــن قب م
الخدمــات" التابعــة لـــ "هيئــة تحريــر الشــام" 
مــن جهــة ثانيــة علــى ســير بعــض المشــاريع.
وأوضــح المســؤول أنّ "ســيطرة الهيئــة 
وتجميدهــا  الميــاه،  مديريــة  علــى  مؤخــراً 
إدلــب  مدينــة  مجلــس  موظفــي  لنشــاطات 
أدى إلــى تعليــق المشــاريع المتعلقــة بهــذا 
المجلــس، بمــا فيهــا مــدّ شــبكات جديــدة وحفــر 

آبــار وغيــره".
"المنظمــات  أنّ  إلــى  المتحــدث  وأشــار 
مشــروع  أي  يكــون  أن  تشــترط  أصبحــت 
بعيــد عــن أي تدخــل أو وجــود للهيئــة فيــه 
ــى  ــر إل ــال يؤش ــع الح ــا واق ــذه، فيم ــم تنفي ليت
المؤسســات  تمارســها  إضافيــة  ضغــوط 
التابعــة للهيئــة للســيطرة علــى الواقــع المدنــي 

فــي المحافظــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بعمــل 
المحليــة". المجالــس 

الموافقة المطلوبة
رغــم إصــدار "هيئــة تحريــر الشــام" بيانــاً 
ســيطرتها  عقــب  الفائــت  تمــوز   31 فــي 
التعامــل  وتأكيدهــا  المحافظــة  معظــم  علــى 
"بحياديــة" مــع المنظمــات الإنســانية العاملــة 
فــي إدلــب بغيــة توفيــر احتياجــات الأهالــي، إلا 
ــك حســبما يــرى  ــم يكــن كذل أنّ واقــع الحــال ل

ــان.  ــل عليّ ــط وائ الناش
ويقــول الناشــط الــذي أشــرف ســابقاً علــى 
ــي  ــة ف ــد مــن المشــاريع التدريبي ــذ العدي تنفي
إدلــب، إنّ أي منظمــة "لا تســتطيع العمــل 
مــن  موافقــة  دون  حاليــاً  الأرض  علــى 
ــا حصــة  ــون له ــي تشــترط أي يك ــة الت الهيئ

ــاريع". ــذه المش ــن ه م
أنّ  الشــام"  "صــدى  لـــ  عليـّـان  ويؤكــد 
بعــض المشــاريع أغُلقــت فــي ريــف إدلــب 
مــن قبــل عناصــر الهيئــة لأســباب "مزاجيــة 
ــة،  ــررات مقنع ــم أي مب ــخصية دون تقدي وش
كمــا أغلقــت الهيئــة عــدداً آخــر مــن هــذه 
مهاجمــة  عبــر  مباشــر  بشــكل  المنظمــات 

مســتودعاتها واعتقــال موظفيهــا وهــو مــا 
."IRC حــدث مثــاً مــع منظمــة

هناك اتهامات توُجّه 
لـ »هيئة تحرير الشام« 

بأنها تشترط أن 
يكون لها حصة من 

المشاريع التي تنفذها 
المنظمات الإنسانية، 

وعلى هذا الأساس تم 
إغلاق بعض المشاريع 

في ريف إدلب من قبل 
عناصر الهيئة.  

ويــرى عليـّـان أن آثار هذه السياســة ســتنعكس 
ــن  ــن الذي ــع المدنيي ــى واق ــي عل ــكل أساس بش
والعمــل،  والإغاثــة  الخدمــات  مــن  حرمــوا 
الخطــط  عــن  ذاتــه  الوقــت  فــي  وتســاءل 
الخدمــات"  "إدارة  أعدّتهــا  التــي  البديلــة 

التابعــة للهيئــة لمعالجــة نقــص المــوارد مثــل 
والمــدارس. والأفــران،  المشــافي، 

 
فرص تتلاشى

خــال الســنوات الســابقة وفـّـر عمــل المنظمات 
الدوليــة فــي مناطــق الشــمال الســوري فــرص 
عمــل جيــدة لآلاف الشــبان لاســيما الأكاديميين 
ــات  ــذه المنظم ــي ه ــدوا ف ــن وج ــم، والذي منه

بديــاً لغيــاب وظائــف تناســب اختصاصاتهــم.
ويــرى المهنــدس أيهــم ديبان، العامل ســابقا 
فــي منظمة  "Save the Children" أنّ 
مــن ميّــزات هــذه المنظمــات توفيرهــا لفــرص 
ــة المجــالات، وبأجــور  ــة فــي كاف عمــل مختلف
تعتبــر عاليــة، بالمقارنــة مــع متوســط الدخــل 

فــي المنطقــة.
ويطــرح ديبــان مثالاً عــن الــدور الاقتصادي 
فــي  المنظمــات  هــذه  تلعبــه  الــذي  الهــام 
ــث  ــة حي ــرائح مختلف ــل لش ــرص عم ــر ف توفي
ــى عمــال  ــده إل ــاج أي مشــروع وفــق تأكي يحت
ــن  ــع مــن الســوق، وموظفي وســيارات وبضائ
ــدد  ــي تشــغيل ع ــا يعن ــن، م ــن وأكاديمي إداريي

ــدة. ــة بأجــور جي ــوى العامل ــن الق ــر م كبي
ويتــراوح دخــل العاملين في قطــاع المنظمات 

بيــن 200 إلــى 1000 دولار ويختلــف بحســب 
طبيعــة المشــروع ومــكان التنفيذ.

وفــي ســؤال حــول تأثيــر ايقــاف بعــض 
المنظمــات لمشــاريعها علــى قطــاع العمــل أكــدّ 
ديبــان لـــ "صــدى الشــام "أنّ الفتــرة الأخيــرة 
شــهدت بالفعــل تســريح العديــد مــن الموظفيــن 
المشــاريع  توقــف  بعــد  عقودهــم،  وإنهــاء 
التــي يعملــون بهــا، وهــو مــا أدى لمزيــد مــن 
الضغــوط علــى ســوق العمــل الضعيــف أصــاً 
ــاً  ــه، مضيف ــذي يتلقون ــدّل الدخــل ال ــى مع وعل
ــره  ــز تدي ــي مخب ــل ف ــاد للعم ــم ع أن :" أحده
كان  فيمــا   35000 الآن  وراتبــه  الهيئــة، 

ســابقاً 150000 ليــرة".
ويبلــغ عــدد المنظمــات الكبيــرة التــي تنفــق 
ــب(  ــف حل ــب وري ــي الشــمال الســوري )إدل ف
أمــوالاً بيــن 200 و 400 ألــف دولار شــهرياً، 
نحــو 10 منظمــات، تبعــاً لتقديــرات فــؤاد ســيد 
عيســى، نائــب مديــر منظمــة بنفســج. أمــا 
المنظمــات التــي تنفــق نحــو 100 ألــف دولار 
شــهرياً فيقــدّر بيــن 100 و 200 منظمــة، 
فيمــا يتجــاوز عــدد المنظمــات التــي تنفــق 
ــة بحــدود 10 آلاف دولار شــهرياً  ــغ مالي مبال

ــة. ــو 300 منظم نح

"لمسة حنان": محاولة تذليل الصعوبات من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة

لا يســتطيع الزائــر لمركــز "لمســة حنــان" 
لــذوي الاحتياجــات الخاصــة فــي مدينــة كلّــس 
التركيــة، أن يميّــز مــا إذا كان هــؤلاء الأطفــال 
ــم  ــات الخاصــة، أم ه ــن ذوي الاحتياج ــاً م فع

ــن. ــال العاديي كغيرهــم مــن الأطف
ــوان  ــوّن بأل ــا مل ــةٍ كلُّ شــيءٍ فيه ــي غرف ف
زاهيــة، يجلــس أطفــال يعانــون مــن مشــكلات 
فــي الســمع حــول طاولــة مليئــة بالألعــاب، 
ــات عــن  ــوان المكعب ــرز أل ــون بف وهــم منهمك
ــال  ــرى 3 أطف ــي أخــرى ت ــا، وف ــا بعضً بعضه
ممــن يعانــون مــن التوحــد، يجلســون وأمامهم 

ــة "الســايم". ــن لعب ــة م كمي
ــات فــي التعامــل  ــد مــن وجــود صعوب "لا ب

معهــم، لكــن مــع الوقــت مــا تلبــث أن تختفــي 
بهــذه  الخالصــة"،  البــراءة  محلهــا  لتحــل 
قهوجــي  فاطمــة  المعلمــة  تشــرح  العبــارة 
مــع  تعاملهــا  كيفيــة  الشــام"،  لـ"صــدى 
ــي  ــات الخاصــة ف ــن ذوي الاحتياج ــال م الأطف

هــذا المركــز.
 

التأسيس
قبــل  مــن  حنــان"  "لمســة  مركــز  تأسُّــس 
الجمعيــة الســورية للإغاثــة والتنميــة التــي 
ــو  ــل نح ــة قب ــة الفكري ــة والإغاث ــى بالتنمي تعن
عــام مــن الآن، علــى خلفيــة غيــاب الجمعيــات 
المتخصصــة بــذوي الاحتياجــات الخاصــة فــي 
مدينــة كلـّـس التركيــة، حســبما يذكــر مديــر 

ــار. ــى النج ــز عيس المرك
يقــول النجــار "نعُتبــر المركــز الوحيــد الذي 

ــم الأطفــال مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة  يعلّ
ــتثناء  ــال، باس ــذا المج ــي ه ــل ف ــذي يتعام وال
ــي  ــم النفس ــدّم الدع ــت تق ــي كان ــات الت الجمعي

ــس". ــي كلِّ ــة ف ــات الخاص ــال الاحتياج لأطف
قبــل  الشــام":"  لـ"صــدى  ويضيــف 
دورات  أجرينــا  المركــز  بعمــل  الانطــاق 
يتــم  حتــى  للمعلمــات  ومكثفــة  متخصصــة 
الأطفــال،  هــؤلاء  مــع  للتعامــل  تأهليهــم 
وتعاقدنــا مــع طبيبــة لكــي تكــون الخدمــات 
ــال  ــة الأطف ــة، لأن غالبي ــا متكامل ــي نقدمه الت
بحاجــة إلــى متابعــة العــاج، واســتغرقت فتــرة 

عــام". نصــف  الإعــداد 
بتوثيــق  قمنــا  التجهيــز  "بعــد  ويتابــع: 
وإحصــاء عــدد حــالات الأطفــال الســوريين 
مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة فــي مدينــة 
مــن  منهــا،  القريبــة  والمخيمــات  كلـّـس 

خــال زيــارات لفريقنــا لمنــازل الســوريين 
الأطفــال  أن عــدد  لنــا  والمخيمــات، وتبيـّـن 
شــبه الكامــل يقــارب 250 طفــاً وطفلــة".

  
صعوبات

مــن أبــرز الصعوبــات التــي يواجههــا المركــز، 
العــدد الكبيــر للأطفــال الســوريين مــن ذوي 
كلِّــس،  مدينــة  فــي  الخاصــة  الاحتياجــات 
ويوضــح مديــر المركــز عيســى النجــار، أن 
أو  اســتيعاب 250 طفــاً يعــدّ أمــراً صعبــاً 
ــراً. ــاً كبي ــاً مالي ــب دعم ــه يتطل ــتحيلاً، لأن مس
ويضيــف "كان لا بــد مــن العمــل وفــق 
الماليــة  والإمكانيــات  المتوفــرة  القــدرات 
ــة  ــا 40 طفــاً وطفل ــك انتقين المحــدودة، ولذل
ــل،  ــا العم ــر حاجــة، وبدأن ــى أســاس الأكث عل
نوسّــع  أن  القريــب  فــي  ونطمــح  ونأمــل 

ذوي  مــن  الأطفــال  كل  لنســتوعب  المركــز 
الخاصــة". الاحتياجــات 

يأتي تميزّ مركز »لمسة 
حنان« من كونه الوحيد 

الذي يقوم بتعليم 
الأطفال من ذوي 

الاحتياجات الخاصة، 
كما أن القائمين على 
المركز كانوا حريصين 

منذ البداية على تأهيل 
العاملين فيه بأفضل 

طريقة.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، يمثــل نقــل الأطفــال مــن 
ــي  ــرى، وف ــة أخ ــز صعوب ــى المرك ــزل إل المن
ســبيل مواجهــة ذلــك خصّــص المركــز حافلــة 

لنقــل الأطفــال بشــكل يومــي.
ومــن بيــن الصعوبــات تأميــن مــكان يكــون 
منعــزلاً عــن الســكن، خشــية إزعــاج الأهالــي 

مــن الضجيــج الــذي يحدثــه الأطفــال.
كمــا يشــير النجــار إلــى صعوبــة الحصــول 
الســلطات  مــن  قانونــي  ترخيــص  علــى 
الوقــت  فــي  يعمــل  "فالمركــز  التركيــة، 
الحالــي بطريقــة تجاوزيـّـة، بعدمــا ســمحت 
ســلطات الولايــة بذلــك، لكــن مــن دون إعطــاء 

رســمي". تصريــح 
وفــي هــذا الصــدد، لا يغيــب عــن بــال النجار 
توجيــه الشــكر للســلطات التركيــة لمســاعدتها 

وغضهــا الطــرف عــن عمــل المركــز.
  

أقسام المركز
النطــق  صعوبــة  حــالات  المركــز،  يســتقبل 
وصعوبــات التعلــم وأطفــال التوحــد ومتلازمــة 
ــه  داون، مــن أعمــار 3-14 ســنة، وتعمــل في
ــع الأقســام؛ كلٌّ فــي  10 معلمــات يغطّيــن جمي
ــدي،  ــاء جني اختصاصهــا، بحســب المعلمــة ثن
الذيــن  الأطفــال  تعليــم  علــى  تشــرف  التــي 

ــق. ــمع والنط ــوب الس ــن عي ــون م يعان
وتوضــح جنيــدي لـ"صدى الشــام" أن أوّل 

مــا تركــز عليــه فــي تعاملهــا مــع الأطفــال هــو 
ــة  ــذه الثق ــز ه ــم تعزي ــن ث ــم، وم ــب ثقته كس
لاســتخدامها فــي التعامــل معهــم، والتغلــب 
تكــون صفــة  التــي  حالــة "العنــاد"  علــى 
عــن  ناجمــة  كونهــا  لأكثرهــم،  مشــتركة 

ضعــف الســمع.

يعمل المركز بحسب 
إمكاناته ولذلك اضطرّ 
لانتقاء الأطفال الأكثر 
حاجة في كلِّس، وهو 

يعاني من صعوبة 
الحصول على ترخيص 
قانوني من السلطات 

التركية. 

وتضيــف "فــور كســب الثقــة نســتطيع التغلــب 
علــى حالــة العنــاد، وهــو الأمــر الــذي يســاعدنا 
علــى تعليمهــم القــراءة والكتابــة فيمــا بعــد". 

 

مناشدة 
ــان" عيســى  ــز "لمســة حن ــر مرك يناشــد مدي
بالشــأن  تتعاطــى  التــي  المنظمــات  النجــار 
الأطفــال  مأســاة  إلــى  الالتفــات  الســوري 
الســوريين مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، 
ــدد  ــن الع ــة م ــي إلا 20 بالمئ ــز لا يغط فالمرك
التركــي  الكامــل، بينمــا لا يســتقبل المركــز 
المخصــص لهــذا الغــرض الأطفــال الســوريين، 
لأن حاجــز اللغــة لا يمكــن تجــاوزه مــع الأطفال 

مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة.
ــز  ــن التركي ــاً ع ــار: "عوض ــف النج ويضي
علــى النشــاط الإغاثــي والجوانــب الثانويــة 
بالمنظمــات  الأوَلــى  مــن  فإنـّـه  الأخــرى، 
الالتفــات إلــى الأطفــال اللذيــن يحتاجــون إلــى 

اهتمــام ورعايــة خاصــة". 
ويختــم بالإشــارة إلــى أن الاهتمــام بالأطفــال 
مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة أمــر بالــغ فــي 
الأهميــة، لا ســيما أنــه يــزداد صعوبــة فــي 

الظــروف التــي تمــرّ علــى الســوريين.

صدى الشام ـ مصطفى محمد

من أجواء مركز »لمسة حنان« لذوي الاحتياجات الخاصة في كلسّ
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ِ
رغــم الأهميــة الاســتثنائية للعديــد مــن القضايــا 
كالحريــة  الســورية  الثــورة  أفرزتهــا  التــي 
العناويــن  وبقيــة  الاجتماعيــة  والعدالــة 
فــإن  أجلهــا،  مــن  انطلقــت  التــي  الرئيســة 
طــرأت  التــي  والتغيــرات  المــرأة  موضــوع 
علــى واقعهــا بقــي عنوانــاً مرافقــاً لمــا ســبق، 
الجهــات رغــم  الكثيــر مــن  لــدى  ومقياســاً 

الجــدل المثــار حــول هــذا الأمــر.
وفــي إدلــب وعقــب ســيطرة "هيئــة تحريــر 
الشــام" علــى معظــم المحافظــة، عــاد الســؤال 
ليتــردد مجــدداً وإن بشــكل مختلــف: كيــف آلــت 

حيــاة النســاء هنــا؟
 

تحت الرقابة 
ــم  ــر )اس ــب، أم العام ــي إدل ــطة ف ــول الناش تق
مســتعار لأســباب أمنيــة( لـــ "صــدى الشــام"، 
ــة  ــاء صعب ــة للنس ــب وخاص ــي إدل ــاة ف "الحي
للغايــة، فالمــرأة هنــا تحــت المراقبــة الدائمــة، 
وخاصــة فــي قضيتيــن شــكليتين همــا اللبــاس 
والاختــاط، فالجهــات المتشــددة العســكرية 
والاعتــداء  التدخــل  دائمــة  منهــا  والمدنيــة 
علــى حريــة المــرأة الشــخصية، وكل ذلــك 

ــريعة". ــرض الش ــة ف بحج
علــى  تدقيقــاً  هنــاك  أن  وأوضحــت 
مســألة الاختــاط بيــن الجنســين، فهــو مــن 
المحظــورات، إذ أنهــم يدققّــون علــى نشــاط 
أكان  ســواء  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات 
ضمــن الــدورات التدريبيــة أم ورش العمــل، 
حيــث يدخلــون إلــى مقراتهــا للتأكــد مــن عــدم 
ــي قاعــة واحــدة أو  جمــع النســاء والرجــال ف
حتــى علــى طاولــة واحــدة، وكذلــك الأمــر فــي 
ــاء  ــة بالنس ــرف خاص ــد غ ــل فتج ــن العم أماك

بالرجــال. وأخــرى 

يمثلّ الاختلاط 
بين الجنسين أبرز 

المحظورات التي 
يشتكي منها بعض 

النشطاء، خصوصاً 
عندما يتعلق الأمر 

بعمل منظمات 
المجتمع المدني التي 

تخضع للتدقيق.

وأضافــت "هــذه التوجهــات تطبــق قســراً فــي 
المــدارس والجامعــات، حيــث يمنــع الاختــاط 
فــي المــدارس بعــد الصــف الرابــع الابتدائــي، 
ــور، أو  ــاث وأخــرى للذك ــدارس للإن ــاك م فهن
يقســم الــدوام المدرســي إلــى فتــرة للإنــاث 
وأخــرى للذكــور، وكذلــك الأمــر فــي الجامعــات 

ــاث وأخــرى للذكــور". ــام للإن ــاك أي هن
  

تهمة
"الخــوف اليــوم أن تتــرك تلــك الأفــكار أثرهــا 

فــي ســلوك المجتمــع، وخاصــة أن هنــاك اليــوم 
تراجعــاً ملحوظــاً فــي الاهتمــام بتعليــم المــرأة، 
وارتفــاع فــي نســب الــزواج بيــن القاصــرات، 
ــي  ــور ف ــم الذك ــاً بتعلي ــاك اهتمام ــد أن هن فتج

العائلــة علــى حســاب الإنــاث".
تحــاول الناشــطة، لفــتَ النظــر إلــى هاجــس 
أساســيٍّ لــه تشــعباته، "فالتعليــم لا يتــرك أثــراً 
واضحــاً فــي رفــع ســوية الثقافــة، حيــث تفُاجَــأ 
بــأن ذكــوراً متعلميــن يدافعــون عــن فكــرة 
زواج القاصــرات وعــدم عمــل النســاء، وإن 
خالفتهــم فــي الــرأي فتهمــة العلمانيــة جاهــزة، 

والتــي تســاوي عندهــم تهمــة الكفــر".
وتضيــف "هــذا التعــدّي علــى الحريــات 
الشــخصيةّ يطــال النســاء فــي الشــارع بعــض 
الأحيــان، ســواء كان عبــر توجيــه الانتقــادات 
مكاتــب  إلــى  النســاء  اقتيــاد  أو  اللاذعــة، 
الخاصــة  الهويــة  بطاقــة  لتحجــز  الدعــوة 
ــا،  ــي أمره ــا أو ول ــتدعى زوجه ــرأة ويس بالم
وتحجــز هويتــه إلــى أن يقــوم بشــراء اللبــاس 

الشــرعي للمــرأة وجلبــه إلــى مكتــب الدعــوة، 
ــدم  ــة تعهــد بع ــى كتاب ــاره عل ــى إجب ــة إل إضاف

تكــرار تلــك المخالفــة برأيهــم".
 

أقل مما سبق
ــب )فضّــل  ــي إدل ــي ف ــر صحف ــه يعتب مــن جانب
عــدم ذكــر اســمه( أن "مظاهــر التدخــل بحيــاة 
النــاس تعتبــر أقــل ممــا ســبق، فبعــد تغيــر 
الســيطرة الأخيــرة، تحــاول القــوى المســيطرة 
ــد  ــم نع ــث ل ــاس، حي ــع الن ــدام م ــدم الاصط ع
ــوارع"،  ــوب الش ــبة تج ــات الحس ــرى دوري ن
ويســتدرك: "طبعــاً مــا يــزال هنــاك تدقيــق 
علــى مســألة لبــاس النســاء ومســألة الاختــاط 
، فمثــاً فــي الأماكــن العامــة كمنتــدى الشــبيبة 
علــى  للتدقيــق  أمنيــان  عنصــران  هنــاك 
عــن  الشــباب  فصــل  يتــم  حيــث  الداخليــن 
دائمــاً  يحاولــون  الأهالــي  ولكــن  العائــات، 
عــدم الالتــزام بتلــك التعليمــات، وخــال الشــهر 
الماضــي تــم اعتقــال مراســل إحــدى القنــوات 

ــن  ــع فتاتي ــس م ــه جال ــرد أن ــة لمج التلفزيوني
لبحــث عمــل مــا، وأجبــروا علــى كتابــة تعهــد 

ــك". ــرار ذل ــدم تك لع

من الأسئلة الأساسيةّ 
التي تثار حالياً ويتمحور 
حولها الجدل، موضوع 

الحرياّت الشخصيةّ 
لدى النساء، والأمور 

التي تدخل في 
نطاق »المخالفات« 

وتستدعي المخالفة أو 
المحاسبة.

ــي  ــا الصحف ــير إليه ــي يش ــر الت ــن المظاه وم

أن: "هنــاك نســبة ليســت كبيــرة مــن النســاء 
المــدارس  فــي  الأعمــال،  بعــض  تمــارس 
الأعمــال  بعــض  إلــى  إضافــة  والمشــافي 

الخاصــة".
المتشــددة  "الفصائــل  أن  إلــى  ويلفــت 
حيــاة  فــي  التدخــل  أولوياتهــا  مــن  ليــس 
النــاس اليــوم، لكــن التدخــل يتــم مــن قبــل 
ــل  ــم بالأص ــون بعضه ــن يك ــا، والذي عناصره
بشــيء  ســمعوا  واليــوم  الســلوك،  ســيئي 
يدعــى تطبيــق الشــريعة، ولأســباب كامنــة 
ليلفــت  بممارســات  أحدهــم  يقــوم  بداخلــه 
الانتبــاه ويشــعر بســلطته، إضافــة إلــى دوافــع 
شــخصية كعــداوات ســابقة"، حســب تعبيــره.

 
بين الريف والمدينة

ــراد  ــخص أف ــات بش ــر التعدي ــل حص ــي مقاب ف
فــي  مشــكلة  الصحفــي  يجــد  لا  معينّيــن، 
القــول إن "المشــكلة فــي الأصــل بالمجتمــع" 
ــة  ــن طباع ــر م ــن يغي ــاك م ــح أن "هن ويوض

ــا  ــيطرة، وبم ــوى المس ــب الق ــه بحس وقناعات
أنــه "يوجــد اليــوم قــوى متشــددة، فــإن هــؤلاء 
ــك الجماعــات،  ــر تشــدداً مــن تل يصبحــون أكث

ــدة". ــن المزاي ــوع م ــي ن ف
تلــك الجماعــات فــي  ويــرى أن "تأثيــر 
المدينــة،  فــي  هــو  عمــا  أقــل  كان  الريــف 
فقــد  أهلــه، وعليــه  وذلــك بحســب طبيعــة 
حــدث صــدام بيــن تلــك الجماعــات وأهلهــا 
منــذ ســنوات، كمدينــة ســلقين التــي حافظــت 
الحــال  هــو  كمــا  حياتهــا،  تفاصيــل  علــى 
ــداء  ــاس النســاء إذ يعتبــرون ارت بالنســبة للب
النســاء البنطلــون وقميــص طويــل كافٍ دون 
الالتــزام  وأصبــح  "المانطــو"،  ترتــدي  أن 
الجماعــات  تلــك  مــن  المفــروض  باللبــاس 

أمــراً شــخصياً".
ــي  ــوار ف ــم الث ــى أن "معظ ــك إل ــع ذل ويرُج
الريــف هــم مــن أهاليــه، أمــا المدينــة وضعهــا 
ــر  ــع الأم ــون م ــا يتعامل ــم أهله ــف فمعظ مختل

ــه فــرض الواقــع". ــى أن عل

صدى الشام ـ ريان محمد

ُُّبالأعلام والنصب التذكارية.. الروس يفرضون وجودهم "شعبياً" 
ــس  ــية تناف ــة الروس ــوب التذكاري ــت النص بات
تماثيــل حافــظ الأســد، وابنــه بشّــار فــي مناطــق 
ــة روســيةً  ــو مــا يوحــي بمحاول النظــام، وه
لتكويــن انطبــاع لــدى الســوريين يوحــي بقــوة 
الحضــور الروســي فــي البــاد، وهــو مــا يعنــي 
بــات واجهــةً  أن نظــام بشــار الأســد  تاليــاً 

ــر. ــروس لا أكث ــم تحــت ســلطة ال للحك
انتشــار عــدّة  الماضــي  الفتــرة  وشــهدت 
ــيطر  ــي تس ــق الت ــي المناط ــة ف ــب تذكاري نصُ
ــات  ــي فعالي ــوات النظــام خصوصــاً ف ــا ق عليه

ليطغــى  خدميــة،  وحتـّـى  وفنيــة  إجتماعيــة 
ــه  ــام وتماثيل ــم النظ ــى عل ــي عل ــم الروس العل
ــي  ــرها ف ــاد نش ــي اعت ــة الت ــوزه التقليدي ورم

كل مــكان.

"شهداء" من؟
ــن النظــام الســوري  ــت، دشّ ــوم الســبت الفائ ي
نصبــاً تذكاريــاً لمــن ســقطوا مــن قــوات الجيش 
ــرب  ــمّى "الح ــا يس ــاركين فيم ــي المش الروس
وكالــة  نقلــت  لمــا  وفقــاً  الإرهــاب"  علــى 

الأنبــاء الرســمية ســانا.
وجــاء التدشــين فــي منطقــة يمكــن وصفهــا 

ــة  بـــ "الأمنيــة" بالنســبة للنظــام ضمــن مدين
حلــب، إذ تقــع فــي قلــب "دوار السياســية" 
السياســي  الأمــن  لفــرع  تمامــاً  الملاصــق 
حــي  فــي  الهوائــي"  "التلفــون  بمنطقــة 

الحلبــي. ميســلون 
ــكرية  ــة والعس ــة الأمني ــس اللجن ــال رئي وق
زيــد صالــح:  اللــواء  حلــب،  محافظــة  فــي 
ــين  ــد شــهداء الجيش ــذكاري يخل ــب الت "النص
الســوري والروســي الذيــن امتزجــت دماؤهــم 
علــى تــراب ســوريا انطلاقــاً مــن الواجــب 
المقــدس فــي الدفــاع عــن الأرض، والحــق فــي 

ــد". ــا وج ــاب أينم ــة الإره مواجه

علــى  أيضــاً  ســانا  وكالــة  وحصلــت 
مركــز  ممثـّـل  مــن  روســية  تصريحــات 
التنســيق الروســي فــي حميميــم، اللــواء " 
يغــور إيميليانــوف" إذ تحــدّث عــن "التعــاون 
ــاب"،  ــة الإره ــي محارب الروســي الســوري ف
الــذي ســهّل، بحســب المســؤول "عــودة نحــو 
وأدى  الآمنــة،  للحيــاة  ومدينــة  بلــدة   500
ــانية  ــاعدات الإنس ــان المس ــال آلاف أطن لإيص

زعمــه. حســب  للمحتاجيــن"، 
وأضــاف أن "هــذه الإنجــازات علــى الأرض 
كانــت بفضــل تضحيــات ودمــاء العســكريين 
الــروس والســوريين، ونجتمــع اليــوم لتخليــد 

ذكراهــم فــي هــذا النصــب التقديــري لهــم فــي 
مدينــة حلــب".

بات تدشين النصُُب 
التذكارية الخاصة 
بالروس في حلب 

مناسبة للتذكير 
بدورهم ليس على 
الصعيد العسكري 

وحسب وإنما في 
المجال »الإغاثي« 

و»الإنساني« على حدّ 
زعمهم.

وبهــذا يكــون الــروس قــد انتقلــوا إلــى مرحلــة 
متقدمــة مــن نســب الانتصــارات إلــى راياتهــم 
ــذا  ــد أن كان ه ــهم بع ــى جيش ــم وقتل وأعلامه

ــل "الأســدين". الأمــر محصــوراً بتماثي

مناسبات ودلالات
قبــل فتــرة، أعلــن النحــات الســوري "إيــاد 
بــال" أنــه يســتعد لإنهــاء عمــل نحتــي جديــد 
للطيــار الروســي الــذي قتــل فــي ســوريا بعد أن 
أســقطت الدفاعــات الجويــة التركيــة طائرتــه، 
ــن  ــات بي ــي العلاق ــت أزمــة ف ــة أحدث ــي قضي ف

أنقــرة وموســكو حينهــا.
أشــعل الخبــر مواقــع وصفحــات الســوريين 
تصــرّف  انتقــدوا  الذيــن  حينهــا،  المؤيديــن 
النحّــات الموالــي، بســبب عــدم تقديمــه أي 
منحوتــة أو عمــل فنـّـي يتحــدّث عــن قتلــى 

النظــام الســوري.
بعــد هــذه الحادثــة بأشــهر، دخــل النظــام 
الســوري إلــى حــي "الوعــر الحمصــي" عقــب 
اتفاقيــة أفضــت بتهجيــر المدنييــن والمقاتليــن 

منــه بعــد ســنواتٍ مــن الحصــار.
وخــال تغطيــة دخــول قــوات النظــام كانــت 
تغطّــي  الســورية"  "الإخباريــة  صحفيــة 
ــم الســوري" علــى أعلــى أبــراج  رفــع "العل
الحــي، ولكــن الموقــف المُحــرج كان رفــع 
العلــم الروســي علــى البــرج وحيــداً دون أي 

وجــود لعلــم النظــام، مــا وضــع المذيعــة فــي 
ــفٍ محــرج. موق

كمــا وُضــع العلــم الروســي أيضــاً علــى 
معظــم المناطــق التــي ســيطرت عليهــا قــوات 
النظــام بدعــمٍ جــوي روســي، حتـّـى أن النقــاط 
العســكرية التابعــة للنظــام اســتبدلت صــور 
وصــور  الروســية  بالأعــام  الأســد  بشــار 

فلاديميــر بوتيــن.

من الحوادث 
المشهودة كان رفع 

العلم الروسي في حي 
الوعر الحمصي، بدلًا 

من علم النظام، فضلًا 
عن قيام نحّات سوري 

بعمل نحتي للطيار 
الروسي الذي قتل في 
سوريا بعد أن أسقطت 

الدفاعات الجوية 
التركية طائرته.

تكوين حاضنة 
علــى رُكام أحيــاء حلــب المُدمّــرة ينتشــر العلــم 
الروســي وصــور بوتيــن، بشــكلٍ أكثــر كثافــة 
ــع  ــه. ويرُج ــد وأعلام ــار الأس ــور بش ــن ص م
المراقبــون ســبب هــذه المظاهــر فــي هــذه 
الأحيــاء تحديــداً، إلــى المحــاولات الروســية 
غــرار  علــى  الشــعبية،  الحاضنــة  لكســب 
القــوات الإيرانيــة التــي تتفــوّق علــى الروســية 
بهــذه النقطــة، حيــث تملــك إيــران حاضنــة 

ــرة. ــعبية كبي ش
وبحســب مصــادر "صــدى الشــام" فــإن 
القــوات الروســية تقــوم كل يــوم بدخــول أحيــاء 
مدينــة حلــب وتــوزّع  مســاعدات إنســانية 
وغذائيــة عليهــا الأعــام الروســية، كمــا تقــوم 
بإجــراء إصلاحــات بســيطة فــي البنُــى التحتيــة 
ــي دمّرتهــا الطائــرات الروســية، لتحــاول  الت
ــد شــعبي  ــر تأيي ــذه الخطــوة أن تكســب أكب به
ــأى عــن نظــام الأســد. يشُــرعن وجودهــا بمن

صدى الشام

المجتمع الإدلبي وضوابط "الحسبة": أكثر من مجرّد لباس 
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تنُشر بالتعاون مع شبكة 
الصحفيات السوريات

من وجوه 
انتهاك حقوق 

المرأة "بالقانون"
صدى الشام

بالرغــم مــن إلغــاء المــادة القانونيــة التي 
تشــرّع زواج المغتصِــب مــن ضحيتّــه إلا 
أن المــادة البديلــة لــم تكــن أكثــر عدالــةً 
بــل عبــارة عــن ترميــم للمــادة 508 فــي 

قانــون العقوبــات الســوري.
الحــق   508 المــادة  أعطــت  فقــد 
للمغتصــب بالــزواج مــن المرأة الراشــدة 
وجــاء  عليهــا،  الاعتــداء  تــم  التــي 
بيــن  عُقــد زواج صحيــح  إذا  فيهــا:" 
مرتكــب إحــدى الجرائــم الــواردة فــي 
عليهــا  المعتــدى  وبيــن  الفصــل  هــذا 
أوُقِفــت الملاحقــة، وإذا كان قــد صــدر 
حكــم بالقضيــة عُلـّـق تنفيــذ العقــاب الــذي 

عليــه". فــرض 
)والمقصــود بالجرائــم الــواردة فــي 
هــذا الفصــل : الاغتصــاب، الفحشــاء، 

الخطــف، الإغــواء والتهتــك(.

بعد التعديل
وتعــدّ هــذه مــن المــواد التــي ناضلــت 
ــر مــن الأصــوات  مــن أجــل إلغائهــا الكثي
الناشــطة فــي ســوريا فــي ســنوات مضت، 
ــح  ــداء واض ــن اعت ــكله م ــا تش ــراً لم نظ
كإنســانة  المــرأة  علــى جميــع حقــوق 
لأجــل  حقهــا  تدفــن  فهــي  ومواطنــة، 
مــن  والخــوف  والصمــت  "الســترة" 
ــل  ــا لمث ــنّ ضحاي ــرات ك ــة. وكثي الفضيح
هــذه المــادة والتــي عُدلــت بعــد مطالبــات 

عديــدة لتصبــح علــى الشــكل التالــي:
-"إذا عُقــد زواج صحيــح بين مرتكب 
هــذا  فــي  الــواردة  الجنايــات  إحــدى 
ــا يســتفيد  ــدى عليه ــن المعت الفصــل وبي
المخفــف  العــذر  مــن  الفعــل  مرتكــب 
وفــق أحــكام المــادة /241/ علــى أن 
ــنتين.  ــس س ــن الحب ــة ع ــل العقوب لا تق
)الجنايــات الــواردة هــي: الاغتصــاب، 
الفحشــاء، الخطــف ،الإغــواء والتهتــك(.
ويعــاد إلــى محاكمــة الفاعــل إذا انتهــى 
ــرأة دون ســبب  ــاق الم ــا بط ــزواج إم ال
بــه  المحكــوم  بالطــاق  أو  مشــروع، 
لمصلحــة المعتــدى عليهــا قبــل انقضــاء 
خمــس ســنوات علــى الــزواج، وتحتســب 

ــة".  ــي نفذهــا مــن العقوب المــدة الت
بيــن  صحيــح  زواج  عُقــد  -"إذا 
مرتكــب إحــدى الجنــح الــواردة فــي هــذا 
ــت  ــا أوقف ــدى عليه ــن المعت ــل وبي الفص
عُلـّـق  بالقضيــة  الملاحقــة، وإذا حكــم 

تنفيــذ العقوبــة. 
تنفيــذ  أو  الملاحقــة  إلــى  ويعــاد 
العقوبــة إذا انتهــى الــزواج إمــا بطــاق 
المــرأة دون ســبب مشــروع، أو بالطلاق 
المحكــوم بــه لمصلحــة المعتــدى عليهــا 
علــى  ســنوات  ثــاث  انقضــاء  قبــل 
ــا  ــي نفذه ــدة الت ــب الم ــزواج. وتحتس ال

مــن العقوبــة".
ــع  ــن م ــجن عامي ــة الس أي أن عقوب
عقوبــة الــزواج مــن الضحيــة هــي التــي 
لمعاقبــة  المشــرعون  اليهــا  توصّــل 
المغتصــب، والــذي كان مــن المفــروض 
معاقبتــه كمجــرم فــي محكمــة الجنايــات 
وليــس الجنــح، وبالســجن بعقوبــة تزيــد 
عــن خمســة عشــر عامــاً وقــد تصــل 
الجــرم،  المؤبـّـد بحســب طبيعــة  إلــى 
لكــن كل ذلــك لــم يحصــل نتيجــة النظــرة 
والخــوف  المجتمــع  ونظــرة  الدونيــة 

ــرف". ــى "الش عل

الزواج بوصفه مبرِّراً
غيــر  الثانــي"  "الاغتصــاب  أمــا 
علــى  الأقــام  تتجــرأ  فلــم  المباشــر 
المطالبــة بتغييــره فــي ســوريا، لكــن 
الجمعيــات الناشــطة فــي لبنــان ســعت 
الزوجــة"  "اغتصــاب  وهــو  لذلــك، 
ــه  ــزوج فهــي ملك ــاً لل ــر حق ــذي يعتب وال
ــه هــو  ــكاح الأســاس في ــد ن بموجــب عق
الجنــس، وكل مــا يدفــع للنســاء فــي هــذا 
العقــد يحتســب بهــذه الطريقــة فيختلــف 
المهــر بيــن أن تكــون المــرأة المتزوجــة 
بكــر أو ثيــب وبيــن الخلــوة مــن عدمهــا. 
هكــذا عقــود الــزواج فــي دول تدّعــي 
بالعلمانيــة وبمصادقتهــا علــى اتفاقيــات 

حقــوق الانســان  والمــرأة.

وفــي هــذا الإطــار تقــول المــادة 489 
عقوبــات:

- "مــن أكــره غيــر زوجــه بالعنــف أو 
ــى الجمــاع عوقــب بالأشــغال  ــد عل التهدي
الشــاقة خمس عشــرة ســنة علــى الأقل".
 :490 المــادة  تقــول  حيــن  فــي 
تســع  الشــاقة  بالأشــغال  "يعاقــب 
ســنوات مــن جامَــعَ شــخصاً غيــر زوجــه 
نقــص  بســبب  المقاومــة  تســتطيع  لا 
جســدي أو نفســي أو بســبب مــا اســتعمل 

الخــداع". ضــروب  مــن 
أي أن مجامعــة الزوجــة بــأي نــوع 
مــن أنــواع الخــداع والغــش أو اســتغلال 
وكذلــك  نفســي  أو  جســدي  نقــص 
علــى  اعتــداء  أي  يشــكل  لا  إكراههــا 
ــزوج  ــق ال ــذا ح ــوق، فه ــن الحق ــق م ح
ــتخدام أي  ــه اس ــرر ل ــذي يب ــي ال الطبيع

وســيلة لينالــه.

تقرير حقوقي يكشف الكُلفة الدَّامية للتدخل
"الشبكة" للتحالف الدولي: حقّقْ بدلًا من الإنكار

ــوق الإنســان  أصــدرت الشــبكة الســورية لحق
"الكُلفــة  بعنــوان  عشــر  الثالــث  تقريرهــا 
الدَّاميــة" فــي الذكــرى الســنوية الثالثــة لتدخــل 

ــوريا. ــي س ــي ف ــف الدول ــوات التحال ق
التحالــف  قــوات  أنَّ  التقريــر  فــي  وجــاء 
الدولــي بــدأت حملتهــا العســكرية الموجهــة 
منــذ  ســوريا  فــي  "داعــش"  تنظيــم  ضــد 
23 أيلــول 2014، وشــنَّت فــي ذلــك اليــوم 
العديــد مــن الغــارات علــى مواقــع فــي محافظــة 
الرقــة، كمطــار الطبقــة العســكري، واللــواء 
شــنَّت  كمــا  عيســى،  عيــن  بلــدة  فــي   93
غــارات علــى مواقــع لجبهــة "النصــرة" فــي 
قريــة كفردريــان بريــف إدلــب الشــمالي؛ وقــد 
تســبَّب هــذا الهجــوم فــي مقتــل 12 مدنيــاً، 

بينهــم 5 أطفــال، و5 ســيدات.
 وأشــار التقريــر إلــى أنّ قــوات التحالــف 
ت فــي شــنِّ هجماتهــا الجويــة  الدولــي اســتمرَّ
تنظيــم  لســيطرة  تخضــع  مناطــق  علــى 
الغــارات علــى  "داعــش"، وتركَّــزت هــذه 
الــزور،  وديــر  والرقــة،  حلــب  محافظــات 
محافظــات  علــى  أقــلَّ  وبشــكل  والحســكة، 
حمــص وحمــاة، ولــم تظهــر فــي ذلــك الوقــت 
ســمةُ اصطفــاف علنــي فــي الهجمــات إلــى 
جانــب أحــد أطــراف النــزاع حتــى نهايــة عــام 
ــف  ــوات التحال ــاً أنَّ ق ــدا جليّ ــث ب 2015، حي
ــوات  ــارخ ق ــكل ص ــم وبش ــدأت تدع ــي ب الدول
ــن  ــس م ــكل رئي ــة بش ــة )المكون الإدارة الذاتي
قــوات الحــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي- 
ر  فــرع حــزب العمــال الكردســتاني( تحــت مُبــرِّ

محاربتهــا تنظيــمَ داعــش.
 

شهادات 
وأوضــح التقريــر أنَّ تركيــز هجمــات قــوات 
التحالــف الدولــي كان واضحــاً علــى المناطــق 
الشــرقية كالرقــة وريف الحســكة وديــر الزور، 
فــي حيــن أن مناطــق كريفــي حمــص وحمــاة لم 
ــى  ــة عل ــارات الجوي ــاً للغ ــاً مماث تشــهد تكثيف
الرغــم مــن ســيطرة تنظيــم داعــش عليهــا؛ 
ل هدفــاً، ولا وجــودَ لـــ  لأنهــا فيمــا يبــدو لا تشُــكِّ

"قــوات ســوريا الديمقراطيــة" فيهــا.
ــر الشــبكة  ــي مدي ــد الغن وأضــاف فضــل عب
يقُنعنــا  "لــم  الإنســان:  لحقــوق  الســورية 
المركزيــة  القيــادة  قدَّمتــه  الــذي  العــرض 
الأمريكيــة فــي حزيــران الماضــي عــن نتائــج 
التحقيقــات فــي حــادث الهجــوم علــى قريــة 
ــدَّ مــن  الجينــة، ولا أعتقــد أنــه أقنــع أحــداً، لابُ
إجــراء تحقيقــات جديَّــة، والتحــدُّث مــع ناجيــن 
للضحايــا،  وأقربــاء  مباشــرين،  شــهود  أو 
تكــرار  عــدم  علــى  والتأكيــد  والاعتــراف، 
الأخطــاء التــي ينَظــر إليهــا المجتمــع الســوري 
ــل  ــى أنهــا مقصــودة، ب ــك المناطــق عل ــي تل ف

ــرر". ــت تتك ــا زال ــي م ه
واحتــوى التقريــر علــى 3 شــهادات جُمعــت 
عبــر حديــث مباشــر مــع الشــهود وليســت 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــادر مفتوح ــن مص ــوذة م مأخ
نشُــرت  وصــور  مصــورة  مقاطــع  تحليــل 
ــون  ــت، أو أرســلها نشــطاء محلي ــر الإنترن عب

لفريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
ــي أو برنامــج الســكايب  ــد الإلكترون ــر البري عب
ــا  ــي، كم ــل الاجتماع ــات التواص ــر منص أو عب
أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا ناشــطون موقــع 
الهجمــات وجثــثَ الضحايــا والمصابيــن وحجــم 

ــف. ــه القص ــبَّب ب ــذي تس ــر ال ــار الكبي الدم

ينَظر المجتمع السوري 
إلى أخطاء التحالف 

الدولي في قصفه 
للمدنيين على أنها 

مقصودة، ومثال ذلك 
المجزرة التي وقعت 

في قرية الجينة بريف 
حلب الغربي.

ــة  ــي لقري ــف الدول ــران التحال وأدى قصــف طي
الجينــة قــرب مدينــة الأتــارب فــي ريــف حلــب 
ــى  ــي، إل ــهر آذار الماض ــف ش ــي، منتص الغرب
مجــزرة التــي راح ضحيتهــا عشــرات المدنيين.

  

نمط متغير 
وقــدَّم التقريــر إحصائيــات لمــا ارتكبتــه قــوات 

التحالــف الدولــي منــذ تدخلهــا فــي 23 أيلــول 
ــت  ــث قتل ــول 2017 حي ــى 23 أيل 2014 حت
مــا لايقــل عــن 2286 مدنيــاً، بينهــم 674 
طفــاً، و504 امــرأة، كمــا ارتكبــت مــا لا يقــل 
ــا  ــر م ــجل التقري ــا س ــزرة، كم ــن 124 مج ع
لايقــل عــن 157 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 

حيويــة مدنيــة.
الــذي  النَّمــط  ـر  تغيّـُ إلــى  التقريــر  ه  ونــوَّ
بــدء  منــذ  الدولــي  التحالــف  قــوات  اتَّبعتــه 
هجماتهــا فــي أيلــول 2014 بشــكل كبيــر فقــد 
ــة  ــى نهاي ــا حت ــي نفَّذته ــات الت اتَّســمت الهجم
عــام 2015 بأنهــا محــدَّدة ومركَّــزة وأقــلَّ 
ــن  ــي حي ــن ف ــا مدنيي ــوع ضحاي ــي وق تســبُّباً ف
أنَّ الهجمــات التــي تــم توثيقهــا فــي عامــي 
وغيــر  عشــوائية  كانــت  و2017   2016
ــا  ــات الضحاي ــوع مئ ــي وق رة وتســببت ف ــرَّ مب
المدنييــن، ودمــار كبيــر فــي المراكــز الحيويــة 
ــن  المدنيــة، حيــث أوردَ التقريــر تصنيفــاً تضمَّ
ــي  ــة -الت ــة الثالث ــت المرحل ــل كان ــاث مراح ث
شــملت المــدة بيــن تشــرين الثانــي 2016 
دمويــة،  الأكثــر   -2017 أيلــول   23 حتــى 
قــوات  اســتهتار  بشــكل واضــح  بــدا  حيــث 
القانــون  بمبــادئ  الكبيــر  الدولــي  التحالــف 
العرفــي الإنســاني، ويشُــير إلــى ذلــك حجــم 
تلــك  فــي  المبــرر  البشــرية غيــر  الخســائر 
المــدة، فقــد ارتكبــت فــي المــدة ذاتهــا عشــرات 
ــي  ــة ف ق ــوخَ الدِّ ــم تت ــاكات ول المجــازر والانته

العســكرية  والمناطــق  المقــرات  اســتهداف 
التابعــة للتنظيــم.

واســتعرض التقريــر 38 حادثــة اســتهدفت 
ــة  ــي مناطــق مدني ــف الدول ــوات التحال فيهــا ق
ومراكــز حيويــة مدنيــة، تســبَّب 21 منهــا 
ــا مدنييــن، ذلــك فــي المــدة  فــي ســقوط ضحاي
الواقعــة منــذ 1 تشــرين الأول 2016 حتــى 

15 أيلــول 2017.

كانت الفترة بين 
تشرين الثاني 2016 

حتى 23 أيلول 2017 
الأكثر دموية بين مراحل 

عمليات التحالف 
حيث بدا بشكل واضح 

استهتار قوات التحالف 
الكبير بمبادئ القانون 

الإنساني.

ــات القصــف العشــوائي  ــر أن عملي ــد التقري وأكَّ
واضحــاً  خرقــاً  تعتبــر  المتناســب"  "غيــر 
ــل  ــم القت ــي الإنســاني، وأن جرائ ــون الدول للقان
العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب، كمــا ذكــر 

أن الهجمــات قــد تســببت بصــورة عرضيــة فــي 
حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحاق 
إصابــات بهــم أو فــي إلحــاق الضــرر الكبيــر 
بالممتلــكات، وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً تحمل 
علــى الاعتقــاد "بــأن الضــرر كان مفرطــاً جــداً 
ــدة العســكرية المرجــوة". ــورن بالفائ ــا ق إذا م

  
اعتراف مطلوب

الدولــي  التحالــف  قــوات  التقريــر  وطالــب 
باحتــرام القانــون الإنســاني الدولــي والقانــون 
ــة  ــات المترتب ــل التَّبع ــي، وبتحم ــي العرف الدول
تحــاول  وأن  كافــة،  الانتهــاكات  هــذه  عــن 

بأقصــى مــا يمكــن تجنــب تكرارهــا.
وحــثَّ التقريــر دول التحالــف علــى أن تعترف 
ــات  ــض عملي ــأنَّ بع ــح ب ــح وواض ــكل صري بش
القصــف خلَّفــت قتلــى مدنييــن أبريــاء، ولا يفيــد 
ــة  ــر الحقوقي ــات لأنَّ التقاري ــك الحكوم ــكار تل إن
ذلــك  تكشــف  الأهالــي  وشــهادات  الموثقــة 
ــكار  ــدلاً عــن الإن بشــكل واضــح، وأن تحــاول ب
المســارعة فــي فتــح تحقيقــات جدية، والإســراع 
فــي عمليــات تعويــض الضحايــا والمتضرريــن.
وأوصــى التقرير بضــرورة حمايــة المدنيين 
والميليشــيات  الســوري"  "النِّظــام  مــن 
المتطرفــة المتحالفــة معــه، وفــرض حظــر 
ــرات  ــي عش ــي تلق ــرات الت ــى الطائ ــوي عل ج
ــة  ــع حماي ــوازي م ــك بالت ــاً، وذل ــل يومي القناب
المدنييــن فــي ســوريا مــن تنظيــم "داعــش".

صدى الشام

"الولاية القضائية" هي الحلّ لمعاقبة مجرمي الحرب في سوريا
صدى الشام

أنــه  دبلوماتيــك،  لومونــد  صحيفــة  رأت 
ــات  ــه المحادث ــذي تســتأنف في ــت ال ــي الوق ف
ــف، تســتفيد  ــي جني حــول مســتقبل ســوريا ف
القــوات المواليــة لـــ بشــار الأســد مــن وقــف 
لتقليــص  المعارضــة  مــع  النــار  إطــاق 
تنظيــم  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق 
"داعــش، مضيفــة أن احتمــال الســام يبــدو 
بعيــداً بعُــد إصــدار أحــكام فــي الانتهــاكات 

المرتكبــة منــذ ســت ســنوات. 
للكاتــب  جــاء ذلــك فــي مقــال للصحفــي 

ــرب  ــم الح ــد أن جرائ ــذي أكّ ــداد ال ــل ح أمانوي
ــرة لا  ــذه الفت ــال ه ــوريا خ ــهدتها س ــي ش الت

ــد حــد. تقــف عن

الإفلات من العقاب
اســتهلّ حــداد مقالــه بمــا قالتــه المدعيــة العامة 
الســابقة المتخصصــة فــي جرائــم الحــرب كارلا 
دل بونتــي، وهــي تعلــن نيتهــا الاســتقالة مــن 
لجنــة التحقيــق فــي جرائــم الحــرب بســوريا إذ 
قالــت "أنــا محبطــة، لقــد استســلمت، لــم يعــد 
بإمكانــي أن أبقــى فــي هــذه اللجنــة التــي لا 

تفعــل شــيئا".

واعتبــر أن هــذه الاســتقالة التــي حظيــت 
بتغطيــة إعلاميــة واســعة مــا هــي إلا اعتــراف 
بالعجــز، وهــو مــا مــن شــأنه تذكيرنــا بالإفــات 
القضائــي مــن العقــاب الــذي تتمتــع بــه حكومة 

النظــام الســوري.
والفظائــع  "الجرائــم  أن  حــداد  ويضيــف 
ارتكبــت مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع، بمــا 
فــي ذلــك الجماعــات الإســامية المســلحة، 
لكــن مســؤولية الحكومــة الســورية فــي مقتــل 
المدنييــن لا يمكــن مقارنتهــا بغيرهــا، إذ أنهــا 
-وفــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان- 
مســؤولة عــن 90% مــن الذيــن قتلــوا مــا بيــن 
ــارس/آذار 2017". ــارس/آذار 2011 وم م

ــه الكاتــب إلــى أن نظــام الأســد يخضــع  ونبّ
لبعــض العقوبــات المفروضــة مــن الأوروبييــن 
والأميركييــن والتــي طالــت مئــات الشــخصيات 
وعــدداً مــن الشــركات الحكوميــة بمــا فــي 
ــى  ــة إل ــك المركــزي الســوري، إضاف ــك البن ذل
حصــار نفطــي وقيــود علــى فئــات معينــة مــن 

ــادرات. ــتثمارات والص الاس

مع أن الجرائم 
والفظائع تم ارتكابها 
من قبل جميع أطراف 

»النزاع« في سوريا، 
لكن مسؤولية النظام 

السوري في قتل 
المدنيين لا يمكن 

مقارنتها بغيرها.

ولكــن دون أن تتخــذ أي إجــراءات قانونيــة 
السياســيين رغــم  المســؤولين  دوليــة ضــد 
إذ  تنقــص،  لا  تدينهــم  التــي  الوثائــق  أن 
الإنســان  لحقــوق  العليــا  المفوضيــة  تنــدد 
التابعــة لـــ الأمــم المتحــدة بحــالات "الاختفــاء 
القســري التــي ينفذهــا النظــام الســوري بحــق 
المعارضيــن لإســكاتهم ونشــر الخــوف بيــن 

المتظاهريــن". أقــارب 

صوَر "قيصر"
الســابق  المصــوّر  قصــة  الكاتــب  وينقــل 
الســورية  العســكرية  الشــرطة  لــدى 
هــرب  والــذي  "قيصــر"  بــــ  المعــروف 
مــن ســوريا وبحوزتــه 53275 صــورة 
تثبــت وجــود التعذيــب والإعــدام الجماعــي 
الســورية،  الســجون  فــي  منتظــم  بشــكل 
الصــور  لهــذه  الدقيقــة  الدراســة  وتتيــح 
والتــي قامــت بهــا هيومــن رايتــس ووتــش 
توفــوا  شــخصا   6786 علــى  التعــرف 

الاحتجــاز. أثنــاء 
الأدنــى  الشــرق  مكتــب  مديــر  ويقــول 

ثمــة  إن  حــوري،  نديــم  المنظمــة  بتلــك 
الجرائــم  علــى  وشــاملة  حقيقيــة  "أدلــة 
أن  والواقــع  الإنســانية"  ضــد  المرتكبــة 
هــذه مفارقــة كبيــرة، فالأدلــة موجــودة لكــن 

تتــم. لــم  المحاكمــات 

تبقى المفارقة 
الكبيرة في سوريا 

أنه ورغم وجود أدلة 
حقيقية وشاملة على 

الجرائم المرتكبة 
ضد الإنسانية فإن 

المحاكمات لم تتمّ.

العلــوم  أســتاذة  عــن  حــداد  ينقــل  وهنــا 
فــان  بيــث  ســتانفورد  بجامعــة  الإنســانية 
شــاك، قولهــا "حتــى عندمــا يتــم الاعتــراف 
مــن  ليــس  الحــرب،  بجرائــم  بوضــوح 
ــن  ــة يمك ــى محكم ــور عل ــا العث ــهل دائم الس

أمامهــا". التقاضــي 

خطوات بديلة
محكمــة  غيــاب  فــي  أنــه  حــداد  ويتابــع 
متخصصــة، فــإن آخــر ســبيل لطلــب الإنصــاف 
هــو  العقــاب  مــن  المجرميــن  إفــات  مــن 
ــمح  ــي تس ــة" الت ــة العالمي ــة القضائي "الولاي
لمحكمــة وطنيــة بمحاكمــة مســؤولين عــن 
الإنســاني  للقانــون  الجســيمة  الانتهــاكات 

الدولــي فــي بلــد آخــر.
وهــذا مــا تــم بالفعــل، إذ قدمــت شــكوى 
ــام 2016  ــال ع ــي خ ــاء الفرنس ــام القض أم
لكــن  الإســباني،  القضــاء  أمــام  وأخــرى 
القضــاء الفرنســي لــم يفعــل شــيئاً حتــى الآن، 
فــي حيــن اعتــذر القاضــي الإســباني عــن 
ــل  ــا "لا تدخ ــوى أنه ــة بدع ــي القضي ــت ف الب
ــق حــداد  ضمــن مجــال اختصاصــه" لكــن وف
لتقديــم  حاليــاً  يحضــرون  المحاميــن  فــإن 

القضيــة أمــام محكمــة الاســتئناف. 
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ُّدريد لحام: أنا معارِض لـ"السلطة"
مــن منبــرٍ إعلامــيٍّ إلــى آخــر يواصــل الفنــان 
ــه  ــاً مع ــال حام ــام، الانتق ــد لح ــوري دري الس
ــه  ــة عدائ ــواءً لجه ــا كررّهــا س أفــكاراً لطالم
للثــورة الســوريةّ أو تقديــره العالــي لإيــران 

ــام الأســد. ــم نظ ــي دع ــا ف ودوره
أعمالــه  فــي  اعتــاد  قــد  لحّــام  كان  وإن 
ــة علــى إيصــال مــا يريــد مــن رســائل  الدراميّ
عليهــا  يغلــب  مهــام  ممارســة  أو  مبطّنــة 
الحكــم  ظــلّ  فــي  الجماهيــري  "التنفيــس" 
"البوليســي" للنظــام، فإنــه مــن جهــة ثانيــة 
مســمومة  ســهاماً  يوجّــه  حيــن  يــوارب  لا 
ــة  ــخصيات ثوريّ ــات وش ــس لكيان ــرة لي مباش
ــة  ــورة والمعارض ــرة الث ــا لفك ــب، وإنم وحس
الســير  ينبغــي  التــي  المقاييــس  ،واضعــاً 

وفقهــا فــي "ســوريا الأســد". 
فــي  لحّــام  ســار  المنــوال  هــذا  وعلــى 
"اليــوم  صحيفــة  مــع  مؤخــراً  حــواره 
الفرصــة  يفــوّت  فلــم  المصريــة،  الســابع" 
ــه  ــن وقوف ــر ع ــية تعبّ ــف سياس ــق مواق ليطل

النظــام. صــف  فــي 
الماضيــة  الســنوات  عبــر  لحــام  وتميـّـز 
ــع  ــا تميي ــن خلاله ــاول م ــي ح ــه الت بتصريحات
إعــام  مفــردات  اســتخدامه  عبــر  الثــورة 
بدايــة  منــذ  المحتجيــن  ووصفــه  النظــام، 
الحــراك بأنهــم "مغــرّرٌ بهــم"، ويتقاضــون 
المــال لقــاء مواقفهــم، وهــو مــا جعــل شــعبية 
ــد  ــد وتفني ــع نق ــح موض ــح وتصب ــام تتأرج لح

مــن قبــل الجمهــور الســوري.

بينما يتحاشى لحام 
الإشارة إلى دور 

ميليشيات إيران في 
سوريا بل ويكيل 

المديح لحكامها، فإنه 
لا يتورع عن وصف 

معارضي نظام الأسد 
بالمرتزقة وبأنهم 

يحاربون من أجل المال 
وحسب.  

ــة  ــدم وجه ــام خــال حــواره أن يق وحــاول لح
ــز بيــن  نظــر يغلفهــا منطــق متماســك حيــن ميّ
"الســلطة" و"النظــام"، قائــاً إن هنــاك فرقــاً 
بيــن المصطلحَيــن، وأضاف "حين كنت أســمع 
نــداء المظاهــرات فــى بعــض البلــدان، وخاصة 
ــقاط  ــد إس ــعب يري ــول: الش ــادى ويق ــر ين مص
ــداء،  ــذا الن ــض ه ــت أتعجــب وأرف ــام، كن النظ
لأن النظــام عكســه الفوضــى، فالنظــام هــو 
ــس،  ــش والبولي ــدارس والجي ــوزارات والم ال
أمــا أن يطالــب شــعب بإســقاط الســلطة لأن 
ــب الشــعوب  بهــا فســاد فهــذا حقــه، وأن تطال
ــة الاجتماعيــة  بالحريــة والديمقراطيــة والعدال
فــكل هــذا حقهــا ويجــب أن تحصــل عليــه ولكن 
كمــا ســبق وقلــت خلطــت النــاس بيــن النظــام 
والســلطة، وخاصــة أن مــن طالــب بإســقاط 

ــل ليطرحــه". ــه بدي ــم يكــن لدي الســلطة ل

معلومات استخباراتية!
ورداً علــى أحــد الأســئلة قــال لحــام: "مــن 
وأن  بالحريــة  تطالــب  أن  الشــعوب  حــق 
ــى ســوريا  تحصــل عليهــا، ولكــن مــا حــدث ف
أن فوُجئنــا وفجُعنــا كذلــك بكــم الأســلحة التــى 
تــم تهريبهــا لســوريا قبــل هــذا الحــراك الــذي 
حــدث ســنة 2011 فظهــرت ملاييــن مــن قطــع 
الأســلحة المعــدة ســلفاً لاســتغلال هــذا الحراك، 
فقــد تكــون هنــاك أغــاط لأيــة ســلطة، ويريــد 
الشــعب تصحيحهــا ولكــن أن يتــم هــدم وطنــي 
ويشــارك مــن كنــا نظنهــم "إخــوان" فــى 
ــل، وأن  ــل أو أقب ــن أتخي ــم أك ــا ل ــه هــو م هدم
تأتــي مرتزقــة مــن كافــة بقــاع الأرض لتحارب 
ــك أحــداث  ــدولار، فتل ــادي مدفوعــة بال ــي ب ف
ــا  ــف م ــان أو الك ــة الفنج ــى قارئ ــا ل ــو حكته ل

ــأصدقها".  ــت س كن
ــم  ــي يهاج ــى الت ــرة الأول ــذه الم ــت ه وليس
ــل  ــي مقاب ــن ف ــوار والمتظاهري ــام الث ــا لح فيه
عبــارات التبجيــل والمديــح التي ســبق ووجّهها 
ــر  ــام عب ــب النظ ــى جان ــل إل ــي تقات ــران الت لإي
العديــد مــن الميليشــيات الطائفيــة التابعــة لهــا.

واشــتهر لحــام بمقطــع الفيديــو الذي انتشــر 
العــام الماضــي وتوجّــه الفنــان الســوري مــن 
ــي  ــران عل ــي إي ــورة ف ــد الث ــى مرش ــه إل خلال
خامنئــي، بالقــول: "فــي عينيــك القداســة" 
ــه  ــرت أن ــال مســتنكرة اعتب ــار ردود أفع ــا أث م
ــه  ــر لقوميت ــي وتنكّ لحــام أطــاح بتاريخــه الفن
وعروبيتــه، مشــيرةً إلــى أنــه كان "يخفــي 
فــي جلبابــه الفنــي شــبح الطائفيــة والعنصريــة 

البغيضــة".
  

على درب "حضن الوطن"
الأســئلة  أحــد  علــى  إجابتــه  معــرض  فــي 
أصــرّ  الدراميــة  بالأعمــال  المتعلقــة 
"ثــورة"،  لفظــة  نطــق  عــدم  علــى  لحــام 
أقــول  ولا  ســوريا،  علــى  وقال:"الحــرب 
الثــورة، تريــد أن تهــدم الهويــة فــأول مــا 
ــم  ــرب كان تهدي ــى الح ــوريا ف ــى س ــدث ف ح
الآثــار، فهــل يمكــن مثــا تصــور مصــر دون 

لا".  بالتأكيــد  الأهرامــات، 
الحريــة  يحتــرم  أنــه  لحــام  وادعــى 
مناهضــي  ويتهّــم  ليعــود  والديمقراطيــة، 

النظــام بأنهــم ضحيــة التضليــل، وتابــع "كانــت 
الأمــر  أن  أعلنــت،  وكمــا  تتصــور،  أمريــكا 
سيســتغرق شــهراً أو اثنيــن وينتهــون مــن 
النظــام والســلطة، فظــن البعــض أنــه ســيعود 
بعــد أشــهر راكبــاً حصــان الانتصــار كثــوري، 
كمــا يظــن، ويمكــن أنــه تمنــى مكتســبات فــى 
ــال ســقوط الســلطة أو أغــروه بمكاســب". ح

استمرّ لحام بتسويق 
نفسه بمظهر 

المعارض »الوطني« 
مُعلناً استعداده 

لمساعدة الفنانين 
السوريين المعارضين 

في الخارج على 
العودة. 

واســتطرد "أنــا كدريــد لحــام أول معــارض 
ــي  ــن معارضت ــل أن أعل ــن أخج ــلطة، ولك للس

مــن منصــة بلــد آخــر عربــي أو أجنبــي، فأنــا 
ــارج". ــن الخ ــة م ــد المعارض ض

وفــي موقــف غيــر مســبوق حــاول لحــام 
يســمى  مــا  فــي  يبــدو  مــا  علــى  الانخــراط 
"المصالحــات الوطنيــة"، معتبــراً أن الفنانيــن 
الســوريين المعارضيــن "أصدقاء" لــه، ومُبدياً 
اســتعداده للمســاهمة بعــودة من يريــد منهم إلى 
ــي،  ــال: "كلهــم أصدقائ "حضــن الوطــن"، وق
ومثلّــت مــع كنــده علــوش مسلســل ســنعود 
بعــد قليــل، وكنــت فــي زيــارة للقاهــرة والتقيــت 
ــوياًّ،  ــاً س ــاءً طوي ــا لق ــليمان وقضين ــال س جم
فــا هــم ولا غيرهــم مــن الفنانيــن أعدائــي، هــم 
مختلفــون معــي فقــط وقد يكــون اختلافهــم معي 
فــى أمــور كثيــرة مثــل الحــب أو الــزواج أو حتى 
الفــن، وقــد أعلنــت مــراراً أن أي فنــان ســوري 
ســأخرج  لســوريا  العــودة  أراد  إذا  معــارض 
بســيارتي علــى الحدود لاســتقباله والعــودة معه 

إمــا لبيتــي أو للســجن".
  

الحقّ على "الآخرين"
ــل  ــي تمثّ ــا الســورية الت ــاة الدرام مــع أنّ معان

ــى  ــى عل ــد لا تخف ــذا البل ــي ه ــن ف ــة الف واجه
فــي  لحّــام وجهــة نظــره  لـــ  فقــد كان  أحــد 
التطــرق إلــى هــذا الموضــوع، وبــدلاً مــن 
التركيــز علــى ســلبيات العمــل الدرامــي الــذي 
ــث  ــل الحدي ــد فضّ ــه فق ــزءاً من ــام ج ــر لحّ يعتب
عــن "وجــه مشــرق" يبــدو أنّ أحــداً لــم يــره 
غيــره، وقــال لحــام فــي معــرض ردّه علــى 
ســؤال عــن المشــهد الفنــي فــي ســوريا حاليـّـاً: 
"برغــم ظــروف الحــرب ســتجدين أن الإنتــاج 
القصيــرة  فالأفــام  زاد،  الســوري  الفنــي 
والتســجيلية زاد عددهــا، وكذلــك إنتــاج الأفــام 

الســينمائية الطويلــة".
الإنتــاج  عــن  الحديــث  إطــار  وفــي 
التليفزيونــي ألقــى لحّلــم باللــوم علــى المحطات 
ــاً  ــارس "حصــاراً اقتصادي ــي تم ــة الت الفضائي
أنهــم  الســوري"، مضيفــاً  المسلســل  علــى 
"يتصــوّرون بذلــك أنهــم يرهقــون الســلطة 
بينمــا هــم يرهقــون الشــعب والمنتجيــن وهــى 
معنويــة،  ليســت  ولكنهــا  ماديــة،  خســارة 
فالجمهــور مــع اتســاع الفضــاء يشــاهد مــا 

يحــب حتــى لــو منعتــه دولتــه".

صدى الشام ـ عدنان عبد الله

ّجنة فايا يونان "يوتيوبها"
صدى الشام ـ ع.ح

ــا  ــي ظهــرت فيه ــة الت ــة المُفاجئ ــذات الطريق ب
"فايــا يونــان" كفنانــة تربعّــت علــى مســارح 
عربيــة، أثــارت الجــدل مؤخّــراً بعــد أن وضعت 
ــاول  ــى المســرحها وح ــد إل شــاباًّ ســورياً صع

التقــاط "ســيلفي" فــي موقــف مُحــرج.
ــا  ــار معاركه ــدأ غب ــم يه ــة ل ــك الحادث تل
الافتراضيــة بعــد أن أحرجــت فايــا الشــاب، 
أمــام  الكاميــرا  بوجههــا عــن  وأشــاحت 
مؤخّــراً  حفلهــا  ضمــن  الحضــور  آلاف 

الشــاب  حــاول  ثــم  دمشــق،  قلعــة  فــي 
التقــاط الصــورة مــرّةً أخــرى لكنــه كــرّرت 
الرفــض مبــرّرةً ذلــك بكلمــة "هلــق بيجــوا 
الجمهــور  أن  إلــى  إشــارةٍ  فــي  كلـّـن" 
معظمــه ســيأتي إلــى المســرح للالتقــاط 

صــورة مشــابهة.
"فنانــة  أن  إذ  شــيء،  كلّ  ليــس  هــذا 
ــة،  ــذار عــن الحادث ــوب" رفضــت الاعت اليوتي
واتهمــت "متآمريــن كيدييــن عليهــا"، فــي 
مشــهدٍ لا يبتعــد كثيــراً عمّــا فعلــه المطــرب 
حفــل  فــي  الديــك  علــي  الســوري  الشــعبي 
"مؤتمــر دمشــق الدولــي" عندمــا وصــف 

ــن  ــي كلا الحادثتي ــر"، وف ــوره بـــ "البق جمه
بالجمهــور. الاســتهزاء  يتجلـّـى 

بلا تقدير
أي  دون  الفــن  ســاحة  علــى  فايــا  ظهــرت 
عــدّة  مدّتــه  فيديــو  مقطــع  أنَّ  إذ  مقدّمــات، 
دقائــق قــذف بهــا وبشــقيقتها ريحــان إلــى 
المجــد، وجعلهمــا مــن ألمــع الأســماء الشــباب 
تقديمــاً  وأكثرهــم  الســورية  الســاحة  علــى 
للحفــات المتعاقبــة بيــن المحافظــات الســورية 

العربيــة. والعواصــم 
ــا قــد قدّمــت نفســها مــن ســياق  وكانــت فاي

"جــروح وآلام الوطــن العربــي فــي ســوريا 
والعــراق ولبنــان وفلســطين" ووصفــت مــا 

ــعة.  ــرب البش ــوريا بالح ــي س ــري ف يج
وعلــى الرغــم مــن عــدم امتــاك الصاعــدة فايــا 
ــا، إلّ  ــر له ــور الكبي ــم الحض ــي يدع ــخ فن أي تاري
أنَّ ذلــك لــم يمنعهــا مــن تقديــم نفســها كشــخصية 
متعجرفــة، وهــو مــا بــدا واضحــاً من خــال تعاملها 
مــع فيديــو "هلــق بيجــوا كلـّـن" الــذي أثــار غضــب 
الســوريين عبــر مواقــع التواصل الاجتماعــي، دون 

أن يدفعهــا للاعتــذار علــى أقــل تقديــر.
ــثٍ  ــي حدي ــا ف ــت فاي ــدد قال ــذا الص ــي ه وف
بثتّــه قنــاة "الجديــد" اللبنانيــة: "إنهّــا تدعــو 

إلــى وضــع حــد لظاهــرة اعتــاء الجماهيــر 
المغنيّيــن  مــع  الصــور  والتقــاط  للمســرح 
للجمهــور  احترامــاً  وذلــك  الحفــل،  خــال 
والفــرق الموســيقية". وبذلــك فقــد بــررت مــا 
حصــل دون أســف، فــي مشــهدٍ يوضّــح مــدى 
الاســتخفاف بالجمهــور الســوري فــي مناطــق 

النظــام وعــدم إعطائــه أي تقديــر.

بدلًا من أن تعتذر فايا 
عمّا حصل في حفل 

قلعة دمشق، دعت إلى 
وضع حدٍّ لظاهرة اعتلاء 

الجماهير للمسرح 
والتقاط الصور مع 

المغنيّين خلال الحفلات.

آلاف  التقطــت  ذاتهــا  فايــا  فــإن  وبالمقابــل 
الصــور مــع جماهيرهــا فــي عــدّة عواصــم 
ولكنهّــا  وتونــس،  مصــر  ومنهــا  عربيــة 
ــي ســوريا،  ــه ف ــر ذات ــرّر الأم ــم تك ــل ل بالمقاب
الســوري مــا أعطتــه  الجمهــور  تعــطِ  ولــم 

المصــري. أو  للتونســي 

نتيجة عكسية
ــن  لاحظــت "صــدى الشــام" أن عــدد المُتابعي
ــة  ــة بالعلام ــان المُوثقّ ــا يون ــة فاي ــى صفح عل
الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  مــن  الزرقــاء 
بعــد  ملحــوظ  بشــكلٍ  ارتفعــت  "فيســبوك" 
ــر  ــان" عب ــت "يون ــي طال ــاد الت ــة الانتق موج

مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
مــن روّاد  كبيــراً  كمــا لاحظــت أن عــدداً 
فوجئــوا  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
بالحادثــة وبــدؤوا يستفســرون عــن شــخصية 

أصــاً. يعرفونهــا  لا  كونهــم  يونــان  فايــا 
هــذه  الغضــب  موجــة  انعكســت  وهكــذا، 
وخــارج  داخــل  يونــان  شــهرة  مــن  لتزيــد 
ــا  ــى تصرّفه ــا عل ــن أن تدُينه ــدلاً م ســوريا، ب
الأمــر  وهــو  أمــام جمهورهــا،  الاســتعلائي 
عبــر  المــرّات  تكــرّر عشــرات  الــذي  ذاتــه 

تعويــم أشــخاصٍ أثــاروا الجــدل وباتــوا حديــث 
الســاعة عبــر مواقــع التواصــل.

نظرية المؤامرة
لــم تتــردّد فايــا يونــان فــي ركــوب موجــة 
مباشــرةً  والادعــاء  المؤامــرة"  "نظريــة 
والكارهيــن  والخصــوم  المغرضيــن  بوجــود 
ــذي لا  ــل ال ــي الحاف ــا الفن ــا وتاريخه لنجاحاته

ونصــف. عاميــن  يتعــدّى 
ففــي أول ردٍّ لهــا عبــر صفحتهــا الشــخصية 
"فيســبوك"  الاجتماعــي  التواصــل  بموقــع 
ــة،  ــرة كيدي ــى مؤام ــت إل ــا "تعرض ــت إنه قال
وإنــه شــكل فرصــة لكارهيهــا، وأيضــاً كان 
تشويشــاً علــى نجاحهــا. وتابعــت فايــا: "هــأ 
المغرضيــن يلــي عملــوا الفيديــو، وطريقــة 
تغطيــة الحفــل "ببــراءة" بــالأول، ونهايتــه 
بلقطــة عــدم قبــول التصويــر مــع حمــادة، 
هــاد موضــوع آخــر مــدروس بشــكل متقــن 
وفيــه موهبــة كيديــة متأصلــة، والبرهــان هــي 
النتيجــة يلــي تركهــا الفيديــو علــى نفــوس 
النــاس يلــي مــا كانــوا بالحفــل، وشوشــر حتــى 
علــى بعــض المحبيــن و الأصدقــاء، وأكيــد 
بالإضافــة إلــى الكارهيــن يلــي يمكــن قــد أكــون 
قتلــت حــدا مــن عيلتهــم ومــا معــي خبــر، 

ــة ". ــن فض ــق م ــو عطب ــم الفيدي وأجاه
ويعُتبــر الأمــر الأغــرب فــي هــذا الــرد أن 
فايــا لــم تعتــذر مــن الشــاب الــذي أحرجتــه علــى 
خشــبة المســرح إطلاقــاً، بــل إنهــا اعتــذرت مــن 
"المحبيّــن إذا انخــدش شــعورهم أو شــعروا 
بــأي إســاءة عنــد مشــاهدة مــا أراد ذلــك الفيديو 

الكيــدي أن يريهــم" حســب وصفهــا.
الكارهيــن  "الأشــخاص  وأردفــت: 
بكتابــة  فاجئنــي  مــن  ومنهــم  والكيدييــن 
وخبايــا  حالتــي  تحلــل  ومعلقّــات  بوســتات 
وتوجهــت  موهبتــي"،  ومحدوديــة  نفســي 
أنفســكم  علــى  :"ركّــزوا  بالقــول  لهــؤلاء 
وأعمالكــم وأشــغالكم، إلتهــو أقــل بالتفكيــر 
بغيركــم وربـّـو قليــاً مــن الحــب بداخلكــم، 
لعلكّــم تفلحــون. أمــا المحبيــن والصفحــات 
يلــي  اتفهمــو  يلــي  والصحفييــن  والفنانيــن 
صــار بحســن نيــة وكتبــو منشــورات دعــم 

." قلبــي  كل  مــن  شــكراً  بقلكــن  لإلــي، 
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
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فــي كل زمــان فــي كل بقــاع الأرض شــعوب تعانــي، لــم نكــن 
نأبــه لهــا لهــذا نجدنــا لا يؤبــه لنــا ولا لمعاناتنــا  فليــس مــن 
حقنــا اليــوم أن نعاتــب بهــذا أحــد قــط، لكــن رغــم كل شــيء 

لنــا رب فوقنــا لا ينســى.
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صوت السماء ـ يتابع 
رقم ـ نشتعل 
غاية ـ يبني 

عبيد ـ بلغ ـ من علوم الرياضيات 
انقص ـ ذكاء ـ تجهيزات 

الفناء 
يضيع ـ نافع 

  انحراف ـ مدينة في حمص
  غير منقطع ـ عملة آسيوية 
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شمم ـ قبر ـ قلم 

وبخ ـ يماطل )معكوسة( 
كارثة ـ أدرب )معكوسة(

رث ـ باغية ـ خرب )معكوسة( 
أم ـ لمت ـ يو 

ترخيص ـ مصدر 
 يسخر ـ هرم 

 اللتر ـ هزم ـ له 
 ترتقب ـ جافى )معكوسة(
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فاضل شاكر ـ تراب 
أرمم ـ أثار 

دسام ـ مخيلة 
وثب ـ يستر 

صب ـ قبة الصخرة 
ب ب ـ بخ ـ غم 

يغمر ـ ميتم ـ هب 
حال ـ هز 
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الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

جبران خليل جبران 

الحل السابق:

الحل السابق
128975364

453826917

967413825

395782146

782164539

641539782

839647251

274351698

516298473

صدى 
افتراضي

بــكل بســاطة هــو مخطــط نجحــوا فيــه وفشــلنا فــي التصــدي لــه ولدينــا بــذور فاســدة 
ــام العنــب بمــا يفعلــه الخمــر. وجــدت تربــة خصبــة لتنمــو فيهــا ولا يُ

ــم كل  ــمي وباس ــة، باس ــى الكفون ــكراً عل ــر: ش ــو ثائ ــام أب ــد لح ــان دري ــزي الفن عزي
ــى ســوريا فــي  ــن يرجــع إل ــا ل ــاء فــي الخــارج، نبلغــك أن أحــداً من الفنانييــن الأصدق
ــى  ــن عل ــن المعارضي ــتقبال الفناني ــوة باس ــرب النخ ــن ض ــدلاً م ــي، وب ــت الحال الوق
ــا  ــدر تلاقيلن ــن فروعــة الأمــن بلكــي بتق ــك حوصــة بي ــروح تعمل ــت ت ــا ري الحــدود، ي

ــرازي.. ــادل ب ــار وع ــه مهي ــي كورديللو،وابن ــا زك زميلن
وإذا لاقيت زكي والشــباب أكيد رح تفرق القصة كتير..

#دريد_لحام

البلــد بشــعبها وأرضهــا احترقــت ومــا بقــي ســاح مــا اتجــرب فيهــا والبعــض مفكــر 
ــي  ــدن يل ــاي الم ــم ودم و وه ــو لح ــو م ــي انقتل ــينما ويل ــم س ــر فيل ــو كان يحض حال

ــون. اتدمــرت مــن كرت

ــو  ــم أنهــم ل ــت تعل ــك وأن ــاق قضيت ــاءك ورف ــيعّ أصدق ــن #تشُ #القهــر الحقيقــي، حي
ــر..  ــوا أكث ــر.. وفعل ــوا أكث ــك لحزن ــرًا من ــوا خي ــم.. لكان ــتَ مكانه ــك وكن ــوا مكان كان

ممــا تفعــل.

والبعــض، مــن المثقفيــن، شــعراء أو كتابــاً أو رؤســاء تحريــر صحــف ومجــات، مــن 
ــالَ عليهــم  ــة بانتظــار أن تهُ ــة والثوري ــى المــأ بضاعتهــم مــن الوطني يعرضــون عل

ألقــابُ القداســة والعبــادة..
وهم، في ســلوكهم الاجتماعي اليومي، لا يســتحقون حتى البصاق في وجوههم..

Jehad alsadeq

Ali Safar

حافظ قرقوط

Mahmoud m altaweel

Badr Eddine Arodaky
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التضحية بأنشيلوتي ليست النهاية
هل دخلَ العملاقُ البافاري النفق المظلم؟

ــخ  ــرن ميون ــد باي ــم يعت ــة ل ــوة مفاجئ ــي خط ف
ــد  ــي بع ــادي الألمان ــن الن ــا، أعل ــدام عليه الإق
ســت جــولات فقــط مــن انطــاق الموســم، إقالة 
أنشــيلوتي"  الفريــق الأول "كارلــو  مــدرب 
الموقــف  لهــذا  يتعــرض  لــم  بــدوره  الــذي 

)الإقالــة( بهــذه الطريقــة مــن قبــل.
لكــن هــذا القــرار المتخــذ مــن قبــل إدارة 
النــادي البافــاري يعكــس حقيقــة مــا وصــل 
إليــه كبيــر ألمانيــا مــن تراجــع فــي المســتوى 
الفنــي والإداري، وبالأخــص  علــى الصعيــد 
فــي الموســم الحالــي، حيــث أن الفريــق يعانــي 
فــي الـــ "بوندســليغا" ويحتــل المركــز الثالــث 
ــدر بروســيا  بفــارق ثــاث نقــاط عــن المتص
دورتمونــد، كمــا أنــه أصبــح بالمرتبــة الثانيــة 

ــا. ــال أوروب ــدوري أبط ــه ب ــي مجموعت ف
بحجــم  مــدرب  إقالــة  عــن  الحديــث  وعنــد 
ــة  ــى بداي ــف عل ــهر ونص ــد ش ــيلوتي" وبع "أنش
ــكل  ــف بش ــل الموق ــن تحلي ــا م ــد لن ــم، لا ب الموس
كامــل وتســليط الضــوء علــى جميــع العوامــل 
المتعلقــة بالأمــر، ولكــي نبــدأ بذلــك يجــب أن نطرح 
الســؤال الأهــم؛ هــل يتحمــل الرجــل الإيطالــي 
مســؤولية مــا يحصــل بالفريــق هــذا الموســم؟

 
كبش فداء

ــي  ــة الت ــاء الفني ــى الأخط ــان عل ــف اثن لا يختل
اقترفهــا "أنشــيلوتي" فــي مباراة باريس ســان 
جيرمــان وفــي عــدة مباريــات ســابقة، كمــا أن 
ــا علــى أنــه أهمــل بشــكل  الجميــع متفــق تقريبً
واضــح عنصــر الشــباب واعتمــد علــى بعــض 
ــي  ــن ف ــي، لك ــم الماض ــوال الموس ــماء ط الأس
المقابــل تمكــن "كارلــو" الموســم الفائــت مــن 
الحفــاظ علــى لقــب الــدوري وظــل مســتمرًا فــي 
ــى  ــى خــرج عل ــال حت ــدوري الأبط المنافســة ب
يــد ريال مدريــد فــي مبــاراة كان لهــا ظــروف لا 

علاقــة لهــا بــالأداء الفنــي للمــدرب.

عاش نادي بايرن 
ميونيخ ظروفاً سلبيةّ، 

سواء ما يتعلق منها 
بإصابات اللاعبين أو 

بحركة النادي الضعيفة 
في سوق الانتقالات، 

لكن كلّ ذلك لم 
يشفع لأنشليوتي 

الذي تم تحميله كامل 
المسؤولية، فكان 

شماعة للفشل الإداري. 

إلــى درب  بالفريــق  وكان "أنشــيلوتي" عــاد 
الانتصــارات مؤخــراً بعد الخســارة أمام هوفنهايم 
ــا  ــدوري، وم ــر ال ــع مــن عم ــي الأســبوع الراب ف
ــى  ــة عل ــاً للمنافس ــه مفتوح ــق أمام ــزال الطري ي

ــن تكمــن المشــكلة؟   ــدوري. إذاً أي ــب ال لق
إن محاولــة تبريــر أخطــاء "أنشــيلوتي" 
ســواء فــي الموســم الماضــي أو الحالــي أمــر 
لا فائــدة منــه، فالمشــكلة أعمــق مــن ذلــك 
بكثيــر وأكبــر مــن مــدرب كان فــي النهايــة 
"كبــش فــداء" لفشــل إداري فــي المقــام الأول.
فهنــاك حقيقــة لا يمكــن لأحــد إنكارهــا، وهــي 
ــل 3 أو  ــي ليــس هــو نفســه قب أن بايــرن الحال
ــد  ــن، فق ــودة اللاعبي ــث ج ــن حي ــنوات م 4 س
اعتــزل "فيليــب لام" و"تشــابي ألونســو"، 

ــا  ــن، مم ــري" بالس ــن" و"ريبي ــدّم "روب وتق
أدى إلــى تراجــع مســتواهما بشــكل واضــح، 
ــر" مــن أزمــة فــي  كمــا يعانــي "تومــاس مول
الأداء وتراجــع مســتواه منــذ أكثــر مــن عاميــن، 
والأمــر نفســه ينطبــق علــى "جيــروم بواتينغ" 
ــب  ــى جان ــا"، إل ــد ألاب ــر "ديفي ــع الآخ والمداف

ــر" المتكــررة. ــل نوي ــات "مانوي إصاب
هــذه الأســماء تمثــل أعمــدة الفريــق وكانــت 
الماضيــة،  الســنوات  فــي  نجاحــه  ســبب 
للفريــق  الفقــري  العمــود  ينهــار  وعندمــا 
ــا يجــب  فمــن الطبيعــي أن يدخــل بأزمــة، وهن
الحديــث عــن قــرارات إدارة النــادي التــي كان 
يتُوقــع منهــا نشــاط أكبــر فــي ســوق اللاعبيــن، 
لكــن مــا حصــل فــي النهايــة هــو التعاقــد مــع 
نظــام  إلــى  واللجــوء  فقــط،  ثلاثــة لاعبيــن 

الإعــارة لتعزيــز المراكــز الأساســية.
ــرن  ــى إدارة الباي ــت عل ــرة فتح ــذه الأخي ه
بــاب الانتقــاد حتــى مــن خــارج ألمانيــا، إذ 
قــام الكاتــب الرياضــي الكبيــر فــي إنجلتــرا 
ــن  ــد م ــال ينتق ــل" بنشــر مق ــن صاموي "مارت
خلالــه البايــرن نتيجــة عقــده صفقــة اســتعارة 
لتعزيــز مركــز أساســي فــي الفريــق وليــس 
ــال  ــي المق ــار ف ــدلاء، وأش ــة الب ــل دك ــن أج م
إلــى أن العمــاق البافــاري  لديــه رعايــة مــن 
شــركات عملاقــة )تيليكــوم، أديــداس، أليانــز، 
ــك ليــس  ســيمنز، أودي وغيرهــا الكثيــر(، لذل

ــات. ــذا صفق ــوء لهك ــه اللج ــررًا ل مب

تقليد ثابت 
ميونــخ  بايــرن  سياســة  أن  نعلــم  عندمــا 
الإداريــة تعتمــد علــى إبــرام الصفقــات ذات 
القيمــة المعتدلــة فــي تدعيــم صفــوف الفريــق 

الأول، فإننــا لا نســتغرب الحــال الــذي أصبحــت 
عليــه تشــكيلة هــذا الفريــق حاليــاً، إذ مــن 
المعــروف عــن الإدارات المتتاليــة التــي قــادت 
ــا  ــى الآن أنه ــه حت ــذ تأسيس ــرن من ــة الباي دف
ــم  ــبيل ض ــي س ــة ف ــوال الطائل ــرف الأم لا تص
ــاء  ــة لق ــع أجــوراً ضخم ــن ولا تدف لاعــب معي

ــادي.  ــص الن ــداء قمي ــه بارت إقناع

تشكّل سياسة البايرن 
في التعاقدات وسقف 

رواتب اللاعبين حاجزاً 
يحدّ من فرص الحصول 
على فريق بجودة فنية 

عالية، تخوّله حصد 
النتائج المتميزة بشكل 

متواصل.

ويتضــح ذلــك مــن خــال الصفقــة الأخيــرة 
ــالات  ــي ســوق الانتق ــادي ف ــا الن ــام به ــي ق الت
اللاعــب  مــع  التعاقــد  تــم  عندمــا  الفائــت 
الفرنســي "توليســو" مقابــل 41.5 مليــون 
فــي  الصفقــات  أغلــى  يمثــل  وهــو  يــورو، 
تاريــخ البايــرن، فــي وقــت يدفــع فيــه نــادٍ آخــر 
مثــل إيفرتــون أكثــر مــن هــذا المبلــغ )55 
مليــون يــورو( مقابــل ضــم اللاعــب الأيســلندي 
ــق  ــكاد تأل ــذي بال ــي سيغوردســون" ال "جيلف
لموســم أو موســمين مــع ســوانزي ســيتي.

ــر  ــغ كبي ــع مبل ــط بدف ــق فق ــألة لا تتعل المس
ــب  ــقف الروات ــا بس ــا أيضً ــب، وإنم ــم لاع لض

التــي يجــب ألاّ تتجــاوز الـــ 10 مليــون يــورو 
ــرن  ــكيلة الباي ــي تش ــدة، وف ــنة الواح ــي الس ف
الحاليــة هنــاك لاعــب واحــد فقــط يحصــل علــى 
هــذا الرقــم وهــو "خاميــس رودريغيــز" الــذي 
جــاء مــن ريال مدريــد بموجــب صفقــة إعــارة 
الألمانــي  الفريــق  يتحمــل  أن  علــى  تنــص 
ــغ  ــي والبال ــب الســنوي للاعــب الكولومب الرات

ــورو. ــون ي 10 ملي
ــرن  ــت الباي ــد واجه ــكلة بالتحدي ــذه المش ه
فــي صفقــة "أليكســيس سانشــيز" حينمــا كان 
ــي  ــه بســعر مخفــض لك آرســنال مســتعدًا لبيع
ــيتي،  ــتر س ــى مانشس ــال إل ــن الانتق ــه م يمنع
لكــن ارتفــاع أجــره الســنوي جعــل البايــرن 

ــة.   ــن الصفق ينســحب م
ــج  ــل نتائ ــذه تجع ــرن ه ــل سياســة الباي ولع
مرهونــة بالحــظ والتوفيــق حيــن يأتيــه لاعــب 
بمواصفــات عاليــة وبســعر منخفــض، أو ربمــا 
يحصــل علــى هــذا اللاعــب بصفقــة انتقــال 
ــداف  ــه اله ــل إلي ــا انتق ــل عندم ــا حص ــر كم ح
مــن  ليفاندوفســكي"  "روبــرت  البولنــدي 

ــم. ــة مواس ــل أربع ــد قب ــيا دورتمون بروس
وهنــا قــد نفســر تذبــذب نتائــج البايــرن 
فــي  الأوروبيــة  القــارة  مســتوى  علــى 
التتويــج  عــن  وغيابــه  عديــدة،  مناســبات 
يعــود  أن  قبــل  طويلــة  لفتــرات  بألقابهــا 
ــه  ــد نيل ــده، فبع ــن حص ــا يمك ــد كل م ويحص
الأبطــال  فــي دوري  ألقــاب متتاليــة  ثلاثــة 
و   ،75–1974  ،74–1973 مواســم 
عامــاً   25 البافــاري  انتظــر   ،76–1975
ــم 2000– ــي موس ــب التال ــاء باللق ــى ج حت
2001، ثــم اســتغرق 12 عامــاً للحصــول 
ــوب  ــي "ي ــل أن يأت ــى اللقــب الخامــس قب عل

هاينكــس " موســم 2012–2013 ويحقــق 
المحليتيــن  والــكأس  الــدوري  ثلاثيــة 

الأبطــال. لــدوري  بالإضافــة 
  

المشكلة أكبر بكثير
ــه بعــض  ــات، يتجّ ــى كل هــذه المعطي ــاءً عل بن
ــام إدارة  ــى اته ــة إل ــرة الألماني ــن للك المراقبي
البايــرن بـــ "البخــل"، وأنهــا تعتمــد علــى 
تدفــع  لا  لكــي  الشــباب  اللاعبيــن  اســتقدام 

المزيــد مــن الأمــوال.
فــي  تبالــغ  بأنهــا  الإدارة  توحــي  وقــد لا 
ــك،  ــن ذل ــق م ــة أعم ــن الحقيق ــر، لك ــذا الأم ه
ففــي ظــل النمــو الاقتصــادي المخيــف للأنديــة 
ــد وبرشــلونة  ــة، مــع قــوة ريال مدري الإنجليزي
التــي لا تتوقــف عــن النمــو، ودخــول باريــس 
ســان جيرمــان كطــرف قــوي فــي الصــراع 
ــدًا فــي  ــرن نفســه وحي الاقتصــادي، يجــد الباي
هــذه المعمعــة ومجبــرًا علــى القبــول بصفقــات 
غــرار  علــى  أخــرى  أنديــة  مــن  إعــارة 
ــولي".  ــولاس ش ــع "نيك ــس" والمداف "خامي
نشــاهد  عندمــا  أكثــر  الفــارق  ويتضــح 
أعلــى  عقــوداً  تقــدم  الراعيــة  الشــركات 
ــة  ــة الإنجليزي ــا( للأندي ــف أحيانً ــة )الضع قيم
البايــرن،  عليــه  يحصــل  ممــا  والإســبانية 
فحينمــا كانــت شــركة أديــداس تعقــد اتفاقــا 
مــع البايــرن قبــل عاميــن لرعايتــه حتــى عــام 
ســنوياً،  يــورو  مليــون   40 مقابــل   2030
مانشســتر  مــع  صفقــة  تعقــد  كانــت  فإنهــا 
يــورو ســنوياً. يونايتــد مقابــل 90 مليــون 
ــدوري  ــة بتســويق ال ــا علاق ــة إذاً له القضي
ــث  ــع حقــوق الب ــي وانخفــاض قيمــة بي الألمان
الــدوري  بــث  بحقــوق  مقارنــة  التلفزيونــي 

الإنجليــزي، أو حتــى الإســباني باعتبــار أن 
الريــال والبرســا كانــا يســتحوذان علــى مبالــغ 

ــا. ــة منه طائل
 

مع مرور الوقت تتسّع 
الفجوة بين بايرن 

ميونيخ وكبار أوروبا في 
ظل النمو الاقتصادي 

المخيف للأندية 
الإنجليزية، مع قوة ريال 

مدريد وبرشلونة التي 
لا تتوقف عن النمو، 
ودخول باريس سان 

جيرمان كطرف قوي.
 

النتيجة المرتقبة
يعنــي كل ذلــك أنــه علــى المــدى البعيد ستتســع 
الفجــوة بشــكل كبيــر جــدًا مــع هــذه الأنديــة إن 
لــم يتــدارك البايــرن ورابطــة الــدوري الألمانــي 
الوضــع بســرعة، إذ أن الأمــوال تبقــى عامــاً 
الاســتقرار  علــى  المحافظــة  فــي  مؤثــرًا 
وامتــاك القــدرة علــى المنافســة لأطــول مــدة 
ممكنــة، فبــدون الأمــوال يصبــح الانتقــال مــن 
ــة،  ــة الصعوب ــي غاي ــرًا ف ــل أم ــى جي ــل إل جي
بــل ربمــا تنتهــي الإنجــازات مــع نهايــة عمــر 
الجيــل المميــز افتراضيًــا، وهــذا مــا قــد يكــون 
الســبب فــي الحــال الــذي آل إليــه العمــاق 

ــاً. ــاري حالي الباف

دوري كرة القدم في حلب ينطلق قريباً
فــي  عبيــان"  الوهــاب  "عبــد  حلــب  فــي 
عــدد  "إن   : الشــام"  "صــدى  لـــ  تصريــح 
ــاً،  ــغ 25 فريق ــدوري بل ــرق المشــاركة بال الف
قسُّــموا إلــى ثــاث مجموعــات، تضــم الأولــى 
والثالثــة منهــا تســعة فــرق، فــي حيــن تتنافــس 

ثمانــي فــرق فــي المجموعــة الثانيــة".
ولفــت "عبيــان" إلــى إمكانية التحاق خمســة 
ــح عــدد المشــاركين  ــث يصب ــة أخــرى بحي أندي
30 ناديــاً يتنافســون ضمــن ثــاث مجموعــات. 
وتضــم المجموعــة الأولــى أنديــة "فتيــان، 
أمجــاد، الصقــور، جــب كاس، اتحــاد كفرحلب، 

التضامن، الأتارب، الأهلي، عينجارة".
مــن  كلاً  الثانيــة  المجموعــة  ضمّــت  بينمــا 
"نجــوم الجينــة، قبتان الجبــل، القناطر، الســكري، 
الجيــل، الريــف الجنوبــي، دارة عــزة، حــور".

شــهداء  "كتيــان،  الثالثــة  والمجموعــة 
الحريــة،  النخبــة،  الاتفــاق،  كفرنــوران، 

أبيــن". الحديديــة،  القبضــة  كفرداعــل، 

أين نذهب؟
خلالهــا  مــن  تــم  التــي  الإجــراءات  حــول 

ــان"  ــدوري يقــول "عبي ــر لإنطــاق ال التحضي
: "تــم منــذ فتــرة عقــد اجتمــاع تحضيــري مــع 
ــاذ  ــم اتخ ــاع ت ــذا الاجتم ــر ه ــب، وإث ــة حل أندي
القــرار بإقامــة دوري حلــب علــى الملاعــب 
ــة  ــونَ الأندي ــة ك ــي المدين ــرة ف ــة المُتوف الترابي
المشــاركة هــي مــن ســتتحمل نفقــات المباريات 

ــدوري". ــذا ال ــال ه ــتلعب خ ــي س الت

أدّى تشكيل المديرية 
العامة للرياضة والشباب 

في إدلب إلى وقوع 
أندية حلب في حيرة 

نتيجة محاولة المديرية 
استقطاب جميع 

الشخصيات الرياضية في 
الداخل السوري المحرر. 

شــكل  فــي  مشــكلة  لدينــا  "كان  وأضــاف 
اللجنــة الفنيــة لكــرة القــدم، وقمنــا بإصلاحهــا 
ــار الأعضــاء  ــة واختي ــم اللجن مــن خــال ترمي
المناســبين لهــا، كمــا جــرى تشــكيل لجنــة مــن 
ــة  ــي واللجن ــب القانون ــة المنشــآت والمكت هيئ
الفنيــة للكشــف عــن الملاعــب الأكثــر جاهزيــة 
لاختيــار ثلاثــة ملاعــب يقــام عليهــا الــدوري".
قــال  تواجههــم  التــي  الصعوبــات  وعــن 
ــن  ــي م ــان" : "للأســف نحــن الآن نعان "عبي
ــة،  ــام الرياضي ــن الأجس ــامات بي ــع الانقس واق
حيــث عملــت الإدارة المدنيــة فــي إدلــب مؤخــرًا 
علــى تشــكيل مكتــب للرياضــة تابــع لهــا جــرى 

علــى إثــره تشــكيل هيــكل رياضــي جديــد تحــت 
مســمى المديريــة العامــة للرياضــة والشــباب".
وتابــع "التأثيــر هنــا هــو أن الإدارة المدنيــة 
الشــخصيات  جميــع  اســتقطاب  علــى  تعمــل 
المحــرر،  الســوري  الداخــل  فــي  الرياضيــة 
لتشــكيل هــذا الهيــكل الجديــد بعيدًا عن أي جســم 
رياضــي خــارج ســوريا، والمشــكلة الآن هــي أن 
ــرة جــراء هــذه القــرارات،  ــب فــي حي ــة حل أندي

ــى حســم الأمــور". ــاً عل ونحــن نعمــل حالي

إصرار
الواقــع  اســتغلال  المدنيـّـة  الإدارة  وتحــاول 
الصعــب لأنديــة حلــب فــي عــدم توفــر ملاعــب 
ــوم  ــم عليهــا مبارياتهــا، وهــي تق مناســبة تقُي
الآن بدعوتهــم للعّــب علــى الملاعــب العشــبية 
ــة  ــس الهيئ ــاً لتصريحــات رئي ــب، وفق ــي إدل ف
ــان"  ــاب عبي ــد الوه ــب "عب ــي حل ــة ف الفرعي
ــد أن "هــذا الأمــر لا تســتطيع بعــض  الــذي أكّ
الأنديــة القيــام بــه بســبب التكاليــف التــي تنتــج 
ــى  ــب إل ــف حل ــف الســفر مــن ري عــن مصاري

ــاك".    ــب والإقامــة هن إدل
وبالنســبة لموقــف "الهيئــة الســورية العامة 
ــة  ــا الهيئ ــع له ــي تتب ــباب" الت للرياضــة والش
ــن  ــان" :"نح ــال "عبي ــب، ق ــي حل ــة ف الفرعي
ــا موجــودون  ــى أنن ــا عل ــة أصرين ــة فرعي كهيئ
للرياضــة  الســورية  الهيئــة  ضمــن  هنــا 
ــي مشــروعنا  ــن مســتمرون ف ــباب، ونح والش

ــي". ــدوري التصنيف ــه ال ــن ضمن ــذي م ال
واختتــم "عبيــان" كلامــه بالحديــث عــن 
الهيئــة  تعمــل  التــي  المســتقبلية  الخطــط 
الفرعيــة فــي حلــب علــى تنفيذهــا، حيــث ذكــر 
"أنهــم فــي صــدد إقامــة عــدة فعاليــات رياضية 

التحضيــر  ومنهــا  القــدم  كــرة  جانــب  إلــى 
لبطولــة ألعــاب القــوى، وقريبــاً ســيتم الإنتهــاء 
مــن تجهيــز الصالــة الرياضيــة فــي مدينــة 
المهندســين  مــن  مجموعــة  مــع  الأتــارب 
وبمواصفــات  الفنــي،  بالمكتــب  المختصيــن 
عالميــة لخدمــة كل أنديــة حلــب ورياضتهــا".

تمّت دعوة أندية حلب 
للعّب على الملاعب 

العشبية في إدلب، 
وهو موقف وصفه 

رئيس الهيئة الفرعية 
في حلب "عبد الوهاب 
عبيان" بأنه "استغلال" 

للواقع الصعب الذي 
تعيشه تلك الأندية.

استمرار التجربة
القــدم  لكــرة  دوري  أول  أقيــم  قــد  وكان 
بمشــاركة 24 ناديــاً مــن حلــب وإدلــب وحمــاة 
المبــاراة  أقيمــت  الفائــت، حيــث  آب  بدايــة 

النهائيــة فــي مدينــة إدلــب.
ونظمــت فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 
والبطــولات  الفعاليــات  مــن  العديــد  النظــام 
الرياضيــة خــال الأشــهر الفائتــة، منهــا مــا 
نظمتــه "الهيئــة العامــة للرياضــة والشــباب فــي 
ســوريا"، في الثانــي مــن أذار 2017، بالتعاون 

ــي. ــج الســوري الإقليم ــع البرنام م

ــي  ــي الثامــن مــن تشــرين أول الحال ــق ف ينطل
الخــاص  القــدم  لكــرة  التصنيفــي  الــدوري 
ــة  ــان "الهيئ ــب إع ــك عق ــب، وذل ــة حل بأندي
ــج  ــب" نتائ ــباب بحل ــة والش ــة للرياض الفرعي
والتــي  الــدوري،  بهــذا  الخاصــة  القرعــة 
أجريــت بحضــور رؤســاء الأنديــة المشــاركة.
الفــرق  وعــدد  الــدوري  شــكل  وعــن 
المشــاركة فيــه، قــال رئيــس الهيئــة الفرعيــة 

صدى الشام

صدى الشام ـ مثنى الأحمد
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